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 المصري دراسة بلاغية  في ديوان ابن نباتهتوظيف التراث 

 دعاء عبد السلام حامد عبد السلام 
  بكفر الشيخكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات البلاغة والنقد  قسم

 جامعة الأزهر 

 dr.doaa.salam@gmail.com: البريد الالكتروني

 الملخص:   
الناظر في ديوان  التراثي    إن  خاصية من  ابن نباته المصري يجد التوظيف 

التي ساعدته على توفير مساحة كبيرة من الجمال   خصائص أسلوبه الشعري 
لقصائده وقدر كبير من المتعة لقارئه حين يعود بذاكرته إلى ماضي أمته،  
الواحد،   النص  في  التراثي  للتوظيف  تكثيف  المصري  نباته  ابن  ديوان  وفي 
دفتي   بين  تسطع  كالشمس  التراثية  الاستلهامات  وضوح  من  الرغم  وعلى 

الجانب لم يتم تناوله بالدراسة من قبل، لذا يسعى البحث ديوانه إلا أن هذا  
 إلى: 

ودوره في هذا التوظيف،  الكشف عن بلاغة  دراسة ظاهرة توظيف التراث، و 
  وبيان المصري،    تشكيل الصورة الشعرية وإيقاعات البديع في ديوان ابن نباته

على الشاعر  قدرة  وأبعاد   مدى  وأفكار  برؤى  التراث  عناصر  تشكيل  إعادة 
 دلالية جديدة. 

وفصلين يندرج تحت كل منهما عدة    ومدخلين،البحث في مقدمة،    ويأتي هذا
 : مباحث 

 المصري في ديوان ابن نباته  استلهام التراث الفصل الأول : منابع 

mailto:dr.doaa.salam@gmail.com
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الثاني:   التراثي  أثرالفصل  الخيالية  إبرازفي    التوظيف  مة  والقي  الصورة 
 الجمالية. 

  في ديوانه, معبراً  توظيفاً فنياً    يالتراثيوظف العنصر  كان ابن نباته المصري  
على البوح بأفكاره ومشاعره   التوظيف التراثيقدرته من خلال هذا  حيث بدت  

نفسيته  عن  بدقة  على    والتعبير  الجمال  وإضفاء  الخيالية  الصور  وبناء 
 الأبيات.

  –المصري    –الشاعر    –ابن نباته    –التراث    –: توظيف  الكلمات المفتاحية
 بلاغية  

  



 

 

 

699 

Employing heritage in the Diwan of Ibn Nubata Al-

Masri, a rhetorical study 

Doaa Abdel Salam Hamed Abdel Salam 

Rhetoric and Criticism at Al-Azhar University 

College of Islamic and Arabic Studies for Girls, Kafr El-Sheikh 

Email: dr.doaa.salam@gmail.com 

Abstract 

Who looks at the diwan of Ibn Nubata Al-Masri finds the 

traditional employment a characteristic of his poetic style 

that helped him provide a large area of beauty for his 

poems and a great deal of pleasure for his reader when he 

returns his memory to the past of his nation, and in the 

the diwan of Ibn Nubata Al-Masri an intensification of 

the traditional employment in the one text, and despite 

The clarity of heritage inspirations is like the sun shining 

between the two books of his collection, but this aspect 

has not been studied before, so the research seeks to: 

Studying the phenomenon of employing heritage, 

revealing the eloquence of this employment, and its role 

in shaping the poetic image and the rhythms of Al-Badi in 

the diwan of Ibn Nubata Al-Masri, and demonstrating the 

extent of the poet's ability to reshape the elements of 

heritage with new visions, ideas, and semantic 

dimensions. 

This research comes in an introduction, followed by two 

entries and two chapters, each of which includes several 

topics: 

The first chapter: Sources of Inspiration for Heritage in 

Ibn Nabata's Egyptian Diwan. 
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The second chapter: The impact of traditional 

employment in highlighting the imaginary image and the 

aesthetic value. 

Ibn Nubatah al-Misri used the traditional element in an 

expressive artistic way in his collection, as his ability 

appeared through this traditional employment to reveal 

his thoughts and feelings, accurately express his psyche, 

build imaginary images and add beauty to the verses. 

Keywords: Employment - heritage - Ibn Nubata - poet - 

Egyptian - rhetoric 
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   مقدمة

على      وسلاماً  وصلاة  البيان،  الإنسان  علّم  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 بعد:و وعلى آله وصحبه، ن سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمي

ومدى       حضاراتها  تطور  ومدى  الأمم  تقدم  مدى  عن  يخبر  الشعر  فإن 
يزينه   العربي  القيم والعادات، وتراثنا  بيئاتها ومجتمعاتها على  نتاج  محافظة 

لكل مجتمع   أن  وبما  والسياسة،  الأدب  عصور  عبر  غزير، متطور  شعري 
المبدعين   وباختلاف  الخاص،  الشعري  نتاجه  شاعر  فلكل  وتقاليده  قيمه 
واختلاف بيئاتهم وأفكارهم تجد خصائص وسمات مميزة بين دفتي ديوان كل  

 شاعر. 

 ـــــ : عنونته بيندرج تحت الدراسات الشعرية البلاغية، بحث وهذا     

 ( دراسة بلاغية )توظيف التراث في ديوان ابن نباته المصري 

نباته المصري يعد أحد    فلأنأما عن سبب اختيار هذا الموضوع؛      ابن 
و  والصنعة،  التكلف  فيه  شاع  الذي  المملوكي  العصر  في  الشعراء  من أهم 

يجد أن التراث مكون أصيل من مكونات ه  ديوان  -ولو بنظرة عابرة   –يتصفح 
الشعري،   كثيراً  يترجم  حيث  نتاجه  داخل أفكاره  التراثية  العناصر  بتوظيف 

نصوصه الإبداعية حتى شكّل استلهام التراث خاصية من خصائص أسلوبه  
لماضيه    الشعري  المبدع  انتماء  يعني  التراث  وتوظيف  كذلك،  والنثري 

   :يهدف البحث إلىلذا  وحاضره،
ودوره    ،توظيفهذا الالكشف عن بلاغة  و   ،توظيف التراث دراسة ظاهرة      

نباتهفي تشكيل الصورة الشعرية وإي ، المصري   قاعات البديع في ديوان ابن 
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الشاعر  وبيان قدرة  وأفكار   على  مدى  برؤى  التراث  عناصر  تشكيل  إعادة 
 وأبعاد دلالية جديدة.

نبذة   الأول منهما   ن تناولت فيمقدمة، يليها مدخلاالبحث في    يأتي هذاو     
التراث عن   و   :توظيف  وقيمته،  الثاني  معناه  ثم  في  الشاعر،  عن  نبذة 

 : يندرج تحت كل منهما عدة مباحث  ،فصلين

 المصري في ديوان ابن نباته  التراث استلهامالفصل الأول : منابع 

الذي ،  يالقرآن  التوظيفالديني، وتمثل في    الموروث المبحث الأول:    
 تنوعت صوره إلى:  

عدة كلمات من آي الذكر  توظيف    وأية كاملة  القرآن توظيف الآيات    
 السور القرآنية. بعض أسماء   توظيف  وأ الحكيم

، اءالشعر   أبيات   وظيف الأدبي، وتمثل في ت  الموروث المبحث الثاني:    
 والشعبية.  عربيةالعدد من الأمثال و 
الثالث:        فيها    الموروث المبحث  برز  بنماذج  اهتم  والذي  التاريخي، 

شخصيات دينية    إلىاستدعاء شخصيات من التراث على اختلافها وتنوعها  
العربي،   التراث  من  علماء  أو  أدبية،  أحداث أو  توظيف  في  تمثل  كذلك 

 . تاريخية، ومأثورات نثرية

الرابع:        برز  العلمي  الثقافي    الموروث المبحث  بنماذج  وعنى  العربي، 
أم    توظيففيها   وصرفية  نحوية  كانت  سواء  العربية  العلوم  مصطلحات 

بعض الكتب أسماء  فيها ابن نباته    وظف، كذلك نماذج  أم عروضية  بلاغية
 بما يتناسب مع مقتضيات الحالة الشعورية والنفسية.  العربية
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الثاني الال  أثر:  الفصل  الخيالية  إبرازفي    تراثيتوظيف  والقيمة    الصورة 
 :      ثلاثة مباحث  وينقسم إلى ،الجمالية

تحدثت   ،البيانيةالصورة    تشكيلفي    يث تراتوظيف الال  أثر  المبحث الأول:  
تمثيل    تشبيه  منالشعرية    في رسم الصورة  التوظيف التراثيفيه عن فاعلية  

 كناية. أو استعارة أو  غير تمثيل أو مجاز مرسل أو

في إبراز القيمة الجمالية وتحسين   تراثيتوظيف الال أثر: الثاني مبحثال     
والتورية،  والجناس،  كالطباق  البديع،  محسنات  بعض  فيه  تناولت  الكلام، 

 وغير ذلك... وم ما لا يلزمولز 

السمات الأسلوبية للتوظيف التراثي في ديوان ابن نباته    الثالث:  المبحث   
 المصري 

مع بعض    يلي ذلك كله خاتمة تحوي أبرز النتائج المستفادة من البحث     
البلاغي البحث  تخدم  التي  ثم  المقترحات  ليختم  ،  والمراجع،  المصادر  ثبت 

 فهرس الموضوعات. ب

 ، وهو الهادي إلى سواء السبيلوالله المستعان                          
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 المدخل الأول 

 توظيف التراث معناه وقيمته 
عناصر التراث بما ينسجم  لإعادة تشكيل  في الشعر  توظيف التراث    يعد     

وهو وسيلة لبيان ثقافته الواسعة    ة الخاصة التي يخوضها الشاعر،مع التجرب 
 وعشقه لتراثه. 

"وإذا تناول الشاعر المعاني التي سُبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة    
فيه" إحسانه  لطفه  فضل  له  وجب  بل  يُعبْ،  لم  عليها  شرط  ،  (1) التي  فهذا 

المواضح   الأدبيفي  نصه  في  الشاعر  يتناولها  التي  في    ،عاني  يبرزها  أن 
 .ثوب أفضل

 التناص    ومصطلح  توظيف التراث
مصطلح  التراث    توظيفالباحثين في العصر الحديث على  أطلق بعض      

في ) جذور  لها  بل  عدم  من  تستحدث  لم  نقدية  ظاهرة  والتناص  التناص(، 
الدرس العربي القديم مع اختلاف التسمية كالاقتباس والتضمين والأخذ وغير  

القدامى قد أشاروا   النقاد  إلى تداخل حات  بهذه المصطلذلك، مما يعني أن 
 [ الكامل]                                :(2)امرؤ القيسيقول النصوص، 

يل   الطَّلَل   عَلى عُوجَا ذام   ابنُ  بكى   كما الدّيارَ  نَبْكي      لأنّنَا المُح   خ 

 
)ت:    -  1 طباطبا  الشعر لابن  المانع، 322عيار  ناصر  بن  العزيز  عبد  تحقيق:  ه(، 

 ، مكتبة الخانجي، القاهرة.123
الكندي، من بني   -  2 الحارث  القَيْس بن حجر بن  امْرُؤُ  المؤلف:  القيس،  ديوان امر ئ 

)ت   المرار  المصطاوي،    ٥٤٥آكل  الرحمن  عبد  به:  اعتنى  دار  1٥1م(،  الناشر:   ،
 .م  2٠٠٤ -هـ  1٤2٥الطبعة: الثانية،  ،بيروت –المعرفة 
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،  مفهوم التناص   بيانفي العصر الحديث إلى  العرب  سعى الباحثون  وقد      
فيما    فالتناص  النصوص  وتفاعل  "تداخل  مرتاض:  الملك  عبد  يقول  كما 

من   بمجموع  يتأثر  الحاضر  أو  اللاحق  الأدبي  النص  أن  بمعنى  بينها، 
النصوص السابقة له.... هو إعادة كتابة نص جديد انطلاقاً من النصوص  

 . (1) القديمة"

سابقة       أخرى  أفكاراً  أو  نصوصاً  ما  أدبي  نص  يتضمن  "أن  هو:  وقيل 
من  ذلك  شابه  ما  أو  الإشارة  أو  التضمين  أو  الاقتباس  طريق  عن  عليه 

ال هذه  تندمج  بحيث  الأديب  لدى  الثقافي  مع  المقروء  الأفكار  أو  نصوص 
الأصلي متكامل"....  النص  واحد  جديد  نص  من  ،  (2) ليتشكل  ذلك  وغير 

 : التعريفات التي تدور حول نفس المعنى، فالتناص أو التداخل النصي هو
 استدعاء نص آخر أو فكرة أخرى من الماضي من أجل بناء نص جديد.

أنه       مصطلح  إلا  استخدام  في  الباحثين  بعض  مبالغة  الملاحظ  من 
القرآني  ف)التناص(،   التناص  كلم-عن  فيه  يستخدم  في    ات الذي  مرتبطة 

التناص القرآني  )تحت عنوان:    ى الباحثات حد إقول  ت   -أذهان المتلقي بآية ما 
 :(الإشاري 

لا يلجأ فيه الشاعر إلى   "يبدو من العنوان أن هذا النوع من التناص       
لفظتين   أو  لفظة  الشاعر  يستلهم  بل  مباشراً،  استدعاءً  القرآني  النص 

 
اد كتاب العرب،  في نظرية النص الأدبي، عبد الملك مرتاض، مجلة الموقف، اتح  -  1

 م. 1988، كانون الثاني، ٥٥، ص2٠1عدد  
، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن،  11التناص نظرياً وتطبيقياً، أحمد الزغبي،    -  2

 م. 2٠٠٠، 2، ط
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الشعري  النسيج  في  الغائب  لتوظيفهما  النص  بحضور  المتلقي  فيشعر   ،
 ]الكامل[          ، ثم تستشهد الباحثة بأبيات منها:(1) بواسطة بعض مفرداته"

بَتْ   وَعاقَرَتْ صَدَأً وَمُهْلا       خور       سُودُ الص  إ نْ غَرَّ

 (2) يوم ولا تثريب تثريب    ما سلمهم سلم ولا أيامهم       
يتناص بكلمة )تثريب قائلة: "وتعلق   عن    )تعالى(( مع قوله  فالبيت الشعري 

وإخوته ﴿يوسف  ٱللَُّّ :  يَغْف رُ  ٱلْيَوْمَ  عَلَيْكُمُ  تَثْر يبَ  لَا  أَرْحَمُ    قَالَ  وَهُوَ  لَكُمْ 
م ينَ  ح   .(3) "﴾ٱلرََّّٰ

على ما بشدة  أعترض    بل  ،الفاضلة  ولا أتفق مع ما ذهبت إليه الباحثة    
الإشاري(  سمي )التناص  القرآن    بـ  من  واحدة  لفظة  استلهام  يعني  الذي 
كيف تحيل    إليها شاعر من النص القرآني  فاللفظة الواحدة التي يلجأ؛  الكريم

ألفاظ    ، إن مثل هذا يجعلأو إلى معنى قرآني  كاملة  القاريء إلى آية كريمة
 !ا تناصاً إشارياً لنص آخراللغة كله

وقد اهتم علماؤنا الأجلاء حديثاً بموضوع التناص إما بالنقد والتصويب      
إبراه  الدكتور/  الأستاذ  تحدث  حيث  بالتطبيق  عن  وإما  الهدهد  صلاح  يم 

 
، إشراف  جماليات التناص في شعر مصطفى الغماري، إعداد الطالبة: حياة مستاري   -  1

رزمان،   محمد  العالي 88أ.د/  التعليم  وزارة  الشعبية،  الديمقراطية  الجزارية  الجمهورية   ،
باتنة   جامعة  العلمي،  اللغة  -  1  –والبحث  قسم  والفنون،  العربي  والأدب  اللغة  كلية   ،

السنة   العربي،  الأدب  في  العلوم  دكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة  أطروحة  العربي،  والأدب 
 م. 2٠16-2٠1٥ه/ 1٤37-1٤36الجامعية: 

الغماري،    -  2 أبريل 83بوح في موسم الأسرار، مصطفى  الجزائر،  ، مطبعة لافوميك، 
 م. 198٥

 .  9٠جماليات التناص في شعر مصطفى الغماري،  - 3
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النقد( ميزان  في  )التناص   : بـــ  عنونه  بحث  في  قدمت   كما،  (1))التناص( 
ثقافية  الأستاذ  ندوة  الصيفي  الفتاح  عبد  عزيزة  الدكتورة  بعنوان:  تطبيقية  ة 

 .(2))تناص الصورة في شعر أبي العلاء(

 التراث الإسلامي وشعراء أوربيين 
عربي ولأن  إسلامي    ناتراث ولأن    ،شعرائهالأمة مصدر إلهام    تراث كل  إن    

الإ الدينية  رسالة  العربية  والثقافة  الإسلامي  التراث  كان  عامة  مصدر سلام 
 ، غير العرب من الأدباء إلهام ل
  ذكر منهم ،  بالتراث العربي الإسلامي  من تأثرالشعراء الأوربيين  ومن       

زايد:   عشري  علي  الكبير"د.  الإيطالي  الشهيرة  الشاعر  ملحمته  في  )دانته( 
...، ومنهم أيضاً  استلهم فيها حديث المعراج النبوي )الكوميديا الإلهية( حيث  

الشاعر الألماني الكبير )جيته( الذي قرأ القرآن في ترجمته الألمانية وترجمته  
كبيراً   إعجاباً  به  وأعجب  إلىاللاتينية  يستلهمه  دفعه  ديوانه   ...أن  في 

ومنهمالمشهور الغربي(،  للمؤلف  الشرقي  الفرنسي...  )الديوان  ... الشاعر 
)فيكتور هوجور( الذي قرأ القرآن بدوره في بعض ترجماته الفرنسية واستمد 

ا النماذج  ومن  الموضوعات  من  الكثير  ديوانه  منه  في  لأدبية 

 
الهدهد،    -  1 صلاح  إبراهيم  أ.د/  العرب،  ولغة  القرآن  المكتبة  168-1٤9في بلاغة   ،

للنشر و  للتراث، الجزيرة  ، وهو أيضاً بحث منشور في مجلة قطاع  1التوزيع، طالأزهرية 
 م. 2٠٠8كليات اللغة العربية والشعب المناظرة، العدد الثاني، 

بنات   -  2 والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  الأزهر،  جامعة  في  الندوة  هذه  قُدّمتْ 
 ة. م لكنها مع الأسف غير مسجل2٠19/ 12/ 2بالقاهرة، كان ذلك يوم الاثنين الموافق 
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أو  (1) ")المشرقيات(... للتراث  توظيفاً  يسمى  التأثر  وهذا  بمعنى  ،  تناصاً 
 تداخل نص مع نص آخر. 

حين يضفي عليه شيئاً من  الجديد  وهذا التأثر يعطي قيمة كبيرة للنص      
 له أثره وقيمته في نفوس المتلقين.الإسلامي عبق التاريخ 

         *** 

  

 
المعاصر  -  1 العربي  الشعر  في  التراثية  الشخصيات  زايد، استدعاء  عشري  علي  د.   ، 

 . م1997  –ه 1٤17دار الفكر العربي،  ، 76،   7٥
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 المصري  نبذة عن ابن نباته :الثاني مدخلال
 م( 1366  –ه 1287ه / 768 -686)

 :(1) اسمه ونسبه
بن "     أبو بكر محمد بن محمد  الدين  المشهور: جمال  نباته الأديب  ابن 

بن صالح بن علي بن يحيى بن طاهر بن محمد بن يحيى  محمد بن الحسن 
النون(    )بضم  نباته  بن  الرحيم  عبد  يحيى  أبي  الخطيب    المصري بن 

نباته بابن  بمصر  المعروف  ولد  الأول  .  ربيع  شهر  وثمانين في  ست  سنة 
وستمائة، بزقاق القناديل. ونشأ بمصر، وبرع في عدة علوم، وفاق أهل زمانه 

الفائق، وهو أحد من حذا حذو  في نظم القريض، وله   الشعر الرائق والنثر 
غاية  في  خطه  وكان  سلك،  فيما  وأجاد  طريقه،  وسلك  الفاضل،  القاضي 
الحسن، وديوان شعره مشهور، وقد مدح الملوك والأعيان، ورحل إلى البلاد، 
غرر  فيه  وله  حماة،  صاحب  إسماعيل  المؤيد  الملك  السلطان  إلى  وانقطع 

    اشتمل عليه من المحاسن قليل الحظ، قال في ذلك:مدائح، وكان مع ما 
 ]الكامل[

 ــــــــــــارعد ب ـَل ــــــــر فْ  هَ ـــتُ ــــجَ هْ بَ  تاجُ حْ مْتُهُ         تَ ظَ رٍ بارعٍ نَ عْ ش  ل   لهفي
 "(2) ع ائ  الضَّ  تيم  يَ لى الْ عَ  قُ ر  يَ   نْ ا مَ يَ         هُ رُ شْ نَ  عَ ـــوَّ ضَ تَ  ـــدْ درٌّ يتيمٌ قَ 

  
 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين    -  1
إحياء ٥71/ 1ه(،  911السيوطي)المتوفى:   دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  المحقق:   ،

العربية وشركاه  -الكتب  الحلبي  البابلي  ط  -عيسى  م،  1967  –ه  1387،  1مصر، 
بن يوسف  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  الظاهري   النجوم  الله  عبد  بن  بردي  تغري 

، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد  11/96هـ(، 87٤الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )ت 
 القومي، دار الكتب، مصر.

هـ(،   768ديوان ابن نباتة المصري، جمال الدين بن نباتة المصري الفاروقي )ت  - 2
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.32٠
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 جامع ديوانه: 

"البدر البشتكي محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل الأديب      
الفاضل المشهور، ولد سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ومات في جمادى 

، "وكتب كتبه خليل بن أيبك عبد الله الأيبكي  (1)الآخرة سنة ثلاثين وثمانمائة" 
ة تسع وعشرين  بالقاهرة المحروسة في مستهل شعبان المبارك سن 

 . (2) وسبعمائة" 
   موضوعات قصائده :

ك     الشعرية  الأغراض  من  كثيرًا  والمدائح تناول  والرثاء  والغزل  المدح 
كما كان يكثر  وسيلة للتكسب،  كان يكثر من المدح؛ لأنهو النبوية والوصف، 

الغزل في مقدمات قصائده إذ كان يستهل معظم    يأتيو من الشكوى؛ لغربته،  
دفت وبين  القدامى،  نهج  بذلك  متبعاً  بالغزل،  المديح  في  ديوانه  قصائده  ي 

 ن في الغالب الأعم بعنوان. قصائد ومقطوعات لم تعنو 
 ]البسيط[                    :(3) شاع في ديوانه الفخر بصنعته الشعرية    

 دي لَ ـــــي بَ ف  ري وَ هْ في دَ  عارُ ما الْ نَّ إ  با        وَ تَ رُ  لْ نَ يَ  مْ لَ  نْ بي إ  دَ في أَ  ارَ لا عَ 
 ـد  ــقــــــــــــــار يَ ــت  افْ ـــــظ وَ ــفْ لَ   ة  وَ ـــــرْ ــث ـَي ل  ـنّ بًا        م  جَ يا عَ ي فَ ظّ  ذا حَ لامي وَ ذا كَ هَ 

؛ لشدة فقره في )يا عجباً( توحي بشدة تحسره على حاله وحظه قوله:    
 مقابل أدبه الثري البديع. 

 
 . 1/٥73حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  - 1
خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد    -  2

-دار ومكتبة الهلال،  83/ 1هـ(، المحقق: عصام شقيو،  837الله الحموي الأزراري )ت  
 . م2٠٠٤بيروت، الطبعة الأخيرة -بيروت، دار البحار

 . 12٥ديوان ابن نباته المصري  - 3
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 ]الوافر[      :(1) في بيتين فقط وفي شعره الفكاهة والمزاح، مثل قوله    
 بيراً حاً كَ رَ ذا فَ دى لي ب  بْ أَ ى          فَ فّ صَ دساً مُ بي عَ صاح  مُ  تُ لْ أَ سَ         
 ثيراً ى لي كَ فّ صَ فَ  اهُ فّ صَ مُ    ـــــــا       مــأَ وَ  ــــهُ لَ  ــــتُ يْ أَ  رَ ـــــــــدســــاً لا عَ وَ         

                          ]المتقارب[ :(2)يشكو جور الزمان من ذلك قولهوفي شعره كثير من الشكوى، 
 ك ت  مَّ ى ه  ــــــــــوَ قُ  ـتْ ـزالَ وَ  ـتَ ـلْ ز  وَ          ــانُ م ــزَّ ال اته جـارَ ـبيا ابن نَ            

 ]الطويل[                              :(3)من ذلك قولهوكم شكا حظ شعره، 
 ح سائ   ض  رْ لى الأَ عَ  لٌ يْ سَ  هُ نّ ك  لَ ة        وَ وَّ قُ  ر  خْ الصَّ كَ  ف  صْ وَ الْ  ديع  ي بَ لي ف  وَ 

 ]الخفيف[                                                   :(٤)وقوله    
 باء دَ الأُ  نَ مـــاني هــذا م  ي          في زَ حالي أنّ  وضــــوح  ن ــــــفى م  كَ فَ 

 لّاءشَ  ـدٍ في يَ  ف  ـيْ ة السَّ ـعَ ــيْ ضَ        لي  ضْ فَ هير وَ جَ ظي الْ فْ لَ  فيه   ضاعَ 
 ]الكامل[ :(٥) وفي باب الرثاء، كثيراً ما رثى ابنه، من ذلك قوله في بيتين    
 ه جيبُ يُ  كــادُ ـــلا يَ فَ  ـــــــريـــض  قَ الْ  ـــمَ ظْ نَ          هُ ــكـارُ أفْ  ــــتْ ــــفّـَ جَ  ـــــدْ ــــــلان قَ الوا فُ قَ 
 ــهـيــبُ ــبحَ وَ  هُ لــــيــدُ وَ   ـــــرابَ  ـ الــــت ـنَ ـــكَ سَ    ما      دَ عْ بَ  هُ نْ م   ـر  ــ ــــع ـْ ـّــالش مَ ظْ نَ  هاتَ يْ هَ 

 منابع التراث في شعر ابن نباته : 

لدى       فكرية  ومرجعيات  روافد  العربي  والشعر  الكريم  القرآن  من  كل  بدا 
الشعري،   إبداعه  من  جزءاً  تكون  أن  إلا  أبت  نباته  تصنيف  لذا  ابن  يمكن 

الموروث   هي:  مصادر  عدة  إلى  نباته  ابن  منها  نهل  التي  التراث  منابع 
 الديني والأدبي والتاريخي وعلوم العربية ومصطلحاتها وكتبها. 

 
 . 2٤9 ديوان ابن نباته المصري  - 1
 .8٠ ديوان ابن نباته المصري  - 2
 . 112 ديوان ابن نباته المصري  - 3
 . 7 ديوان ابن نباته المصري  - ٤
 .٥1 ديوان ابن نباته المصري  - ٥
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ينابيعه السخية أدوات يثري بها  أقب     التراث "يمتاح من  نباته على  ل ابن 
لها   يوفر  الوقت  نفس  وفي  وأصالة،  وكلية  شمولًا  ويمنحها  الشعرية  تجربته 
هذه   تجسيد  على  قدرة  وأكثرها  الإيحائية  بالطاقات  الفنية  الوسائل  أغنى 

 .(1) التجربة وترجمتها ونقلها إلى المتلقي"

 :المصري  أسلوبية عامة في ديوان ابن نباتهظواهر 

ال      يكن  إن من    توظيفلم  نباته بل  ابن  ديوان  البارزة في  الظاهرة  وحده 
،  هلديوانأسلوبية أخرى تعد سمة مميزة    يعيش بين دفتيه يلاحظ عدة ظواهر

كان يعمد في كثير من قصائده إلى  أنه    هامنمنها أنه كان مولعًا بالبديع، و 
 تفكيك الكلمات إلى أحرف؛ لينتج بذلك معان جديدة،  

 ]الوافر[                                              :(2)مثل قوله

 فــــــاء وَ  ـــهاــت ـ بَ ـوْ ـتـ عــــــود  ـــوُ ل ـ  ماوَ           دّامَ  يل  النّ كَ  هابُ نْ ذَ  ــــسٌ فْ نَ وَ 

 ـــــا فَ  ـــمَّ او ثُ وَ ــــيــــن وَ س ـ  ـــــــــــلْ ــقُ ت ـَ          رٍ يْ خَ ب   تْ دَ ع  تى وُ مَ  ةٌ قَ وّ شَ مُ 

 فــــــــ )السين والواو والفا( يقصد بها لفظة )سوف(.    

 ]السريع[                                                 :(3)وقوله

 ميمُ اء وَ هَ  هُ نْ بي م  لْ قَ  ظّ  حَ  نْ م           هيمُ أَ  ادٍ وَ  لّ  ي كُ ني ف  رَ يَّ صَ 
واد سببه  ب  يقول:    كل  في  أهيم  حظ  صرت  فما  سوى  بي  قل،  ،  الهممنه 

 فقوله: )هاء وميم( يقصد به: الهم.

 
 . 73استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  - 1
 . 3 ديوان ابن نباته المصري  - 2
 . ٤36 ديوان ابن نباته المصري  - 3
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، وهو التعبير عن ذاته كما كان لابن نباتة منهج خاص شاع في ديوانه   
  :(1) فهو نبات ولفظه قطر من نباته، يقولأو عن شعره بلفظ النبات، 
 ]السريع[      

 بات يي النَّ حْ مُ  الشمسَ وَ  داءَ النّ   الندا          إنَّ ني ب  تَ يْ يَ حْ أَ  نْ لا  غرو إ  
 الوافر[ ]          : (2) ، يقولكثيراً  فخر بذاته وجمال قصائدهكان يكذلك     
 ـبــاتالـنَّ  اكَ ذَ  ــــــنْ م   ــــــــرُ ـــــــذا القـــطْ ــهَ لو        فَ حْ يَ   نحي  يظللفْ  بَ جَ لا عَ فَ 
وكما كثر المدح في شعره مستوحياً فكرته من لفظ )النبات( كثرت كذلك     

 الشكوى،
 ]البسيط[                                              :(3)من ذلك قوله 

 ــقــــــيـه ــسْ يَ  ــــــــــواء  نْ الأَ ب   ــــــــــقـــــــــكَ فُ أُ  ـــــلَ ــعَ شاً          لَ طَ كي عَ تَ شْ يَ   ظٌ فْ باتي لَ ذا نَ هَ 
وهو وإن كان )النبات(، فهناك )غرس المدائح( وهناك )ثمار العطايا(،     
 ]الكامل[                 :(٤) يقول

 رائبا غَ  مارَ ــــني الثّ  ــجْ ــــن مــــثــلـــه يَ مح        دائ  بات مَ ي نَ نّ ساً م  ا غار  يَ 
 أقوال بعض العلماء في ابن نباته:  

أعجب ابن حجة الحموي بحسن ابتداءاته، حتى إنه بعد أن ذكر عدداً     
قال:  نباته،  ابن  عند  الابتداء  حسن  على  دالة  كشواهد  القصائد  مطالع  من 

 .(٥) "ولولا الإطالة لأفعمت الأذواق من هذا السكر النباتي"

 
 .82 ديوان ابن نباته المصري  - 1
 .8٠ ديوان ابن نباته المصري  - 2
 . ٥66 ديوان ابن نباته المصري  - 3
 .28 ديوان ابن نباته المصري  - ٤
 .    27/ 1خزانة الأدب وغاية الأرب  - ٥
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وقال عنه ابن حجة الحموي: "جمع الله به شتات أهل الأدب في درجة      
 .(1)هذه الدولة ولمَّ به شعث أبنائه الذين لا صون لهم ولا صولة"

 نسيج  العصر  ذلك  في  كان  نباتة  بن  الدين  جمال  وقال عنه أيضا: "الشيخ
 .(2)وحده"

زمانه في النظم والنثر  قال عنه جلال الدين السيوطي: "فاق ابن نباته أهل  
 .(3)وهو أحد من حذا بحذو القاضي الفاضل، وسلك طريقه" 

 :وفاته
 مات بالقاهرة في صفر سنة ثمان وستين وسبعمائة.     

   عامة على النسخة المطبوعة من الديوان: لاحظاتم
الديوان على بعض الأخطاء الإملائية، النسخة المطبوعة من  ت اشتمل -1

 ]الرمل[           :  (٤)مثال ذلك
 مع فعلها مع وصفها    ليَ ريحانٌ وروحٌ ونعيم  إسمها

؛ لذا فالديوان  في لفظ: )اسمها(، والصواب حذفها بإثبات همزة القطع    
 يظل بحاجة إلى تحقيقه. 

يهتم    -2 الديوان  لا  سبب  كثيراً  جامع  ذكر  ولا  بالقصيدة  المخاطب  بذكر 
فلا يعرف القاريء المناسبة التي    -كغير ذلمن مدح أو رثاء أو    –نظمها  

فيها،   مقطعاتهقيلت  في  كثيراً  هذا  إلى    يحدث  تصل  وقد  ببيتين  تبدأ  التي 
 سبعة أبيات.

 **** 
 

 . 2/13٠ المصدر السابق - 1
 . 2/31٤المصدر السابق  - 2
 . 1/٥71حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،  - 3
 . ٤71 ديوان ابن نباته المصري  - ٤
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 الفصل الأول :

 المصري  في ديوان ابن نباته التراث استلهاممنابع 
ديوان       في  التراث  توظيف  شيوع  عمق  إن  على  واضح  دليل  نباته  ابن 

وفيما يلي  ،  والعلميةة والأدبية والتاريخية  لعناصر تراثه ومعطياته الديني فهمه  
 . هفي ديوانالتراثي ألقى الضوء على منابع الاستلهام 

 الديني  الموروثالمبحث الأول: 
  الديني في ديوان ابن نباته في الاقتباس من القرآن الكريم،   الاستلهامتمثل    

 جزءاً أو  كاملة  يعد القرآن الكريم أهم مصدر للشعراء؛ يقتبسون منه آيات  إذ  
الحديث لا ية،  الآ  من أو  القرآن  الكلام شيئاً من  والاقتباس "هو أن يضمن 

 .(1) على أنه منه"
تراث     في  سمة  يعد  عام  بوجه  هو  فالاقتباس  وها  ونثراً،  نظماً  نباته  ابن 

)ت   القزويني  يستشهد  739الخطيب  الا  -ه(  من    –قتباس  في  بنصوص 
: "وقول ابن نباته الخطيب: فيا أيها الغفلة المطرقون أما  قائلاً ،  الشاعر  أدب 

أنتم بهذا الحديث مصدقون، ما لكم لا تشفقون، فورب السماء والأرض إنه  
ضاً من خطبة أخرى ذكر فيها القيامة:  يأ  لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقوله

هناك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب ويجمع من وجب له الثواب وحق عليه  
قبله   من  وظاهره  الرحمة  فيه  باطنه  باب  له  بسور  بينهم  فيضرب  العقاب 

 .(2) العذاب"

 
الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر    -  1

 م. 1998، ٤، دار إحياء العلوم، بيروت، ط381القزويني، 
 . 381مصدر السابق ال - 2
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أن يعبر موروث الديني  لل  بتوظيفهاستطاع  قد  ابن نباته  ومن الملاحظ أن    
أكثعن   بشكل  الشعرية  للقتجاربه  وصولًا  وأقرب  إلهاماً  تأثيراً ر  وأقوى    اريء 

 التالي:ك القرآنيوقد جاء توظيفه نفوس المتلقين،  في

القرآنيةأولًا:   الآيات  القرآنية  :توظيف  الآية  يستلهم  دور    حيث  لها  فيكون 
الشعري،  عظيم   النص  في  الدلالة  إنتاج  ديوانه، في  في  ظاهرة  هذه   وبدت 

توظيفه للآية  وهو في    معانيهلأفكاره و   اً ومؤكد   اً اعم وجاء الاقتباس القرآني د 
 على حالين:  القرآنية

الكريمة  المحافظة  -1 الآية  ومنطوق  تركيب  الآية    ،على  يوظف  حيث 
القرآني،   التركيب  في  تحوير  أو  تبديل  دون  الالقرآنية  أمثلة    توظيف ومن 

مقطعاته من  وهما  فقط،  بيتين  في  قوله  نباته  ابن  ديوان  في              :(1) القرآني 
 [المنسرح]       

 ر قاص  ها ف  صْ ن وَ نى عَ ثَ  ل  كُ  م          ـــت ذا ن عَ ـــــرحــــيا سَيّ دي لا بَ 

 ر ـــــــوَّةٍ وَلا ناص  ــــــفَما لَهُ م ن قُ     مَنْ لَمْ تَكُنْ في الزَّمان  مَلْجَأه       

نباته       ابن  قوله  يقتبس  الكريم  القرآن  وَلَا قُوَّة  م ن     ۥلَهُ فَمَا  ﴿:  )تعالى(من 
ر موظفاً هذه الآية الكريمة في التعبير عن مقصده الشعري محافظاً    (2) ﴾نَاص 

مستعيناً    تغييردون تبديل أو    وظفهاوقد  على منطوق وتركيب الآية الكريمة،  
، فقد استطاع  بالدلالة المستمدة من الآية الكريمة في التعبير عن معناه المراد 

تفاعلًا وترابطاً   يُحدث  الشعري،هذه  بين  أن  الكريمة وغرضه  لم    الآية  فمن 
  يكن الممدوح ملجؤه في هذا الزمان فلا قوة يستند إليها ولا ناصر له.
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دماً النداء )يا سيدي( حيث ينادي يستهل بيتيه بالأسلوب الإنشائي مستخو   
ممدوحه معظماً إياه وداعياً له أن يظل صاحب نعم يعجز عن وصفها كل  
أفاد  قاصر(  وصفها  عن  ثنى  )كل  قوله:  في  )كل(  بلفظ  والتعبير  مدح، 

ؤكد في البيت الثاني ي  الشرطوحي بعظم هذه النعم، وبأسلوب  العموم مما ي
  . محتاجين وناصرهمممدوحه ملجأ للجميع، فهو سند ال أن

من   وهما  فقط،  بيتين  في  قوله  القرآني،  بالنظم  نباته  ابن  فيه  تأثر  ومما 
 ]الطويل[                     :(1) مقطعاته

 وسارُ حْ مَ  ر  هْ الدَّ  ث  حاد    نْ ها م  ب    بيتُ يَ  عا  ن الد  لهم م  ثْ ونٌ م  صُ لانا حُ وْ مَ اً ل  نيئَ هَ 

 وسىيا مُ  كَ لَ ؤْ وتيت سُ أُ  دْ قَ  ولونَ ــــــــــققى    يَ والت   ة  يادَ ــ ـّ رٌ في الســـــــــــجْ أَ رٌ وَ ــــــــــــــكْ ذ  وَ 
 (2) ﴾ىَّٰ يََّٰمُوسَ سُؤلَكَ  أُوت يتَ  قَد    قال ﴿:  (تعالى)من القرآن الكريم قوله    يستلهم   

الله   كلام  من  المراد،  (عزوجل)مستمداً  عن  المعبرة  الإيحائية  إذ    الدلالة 
محروساً  يهنيء ممدوحه بكثرة الدعوات التي ينالها والتي بات بها محصناً و 

الدهر، كما يهن بقصائد تسري في مدح سيادته ومكانته وأجر    هؤ من نوائب 
والمقصود  التقى،  بسبب  الذي    :يناله  هذا  بكل  وهو  الراجين،  إلى  الإحسان 

يا   سؤلك  أوتيت  )قد  عنه:  يقولون  وأجر  ومدائح  دعوات  من  موسى(،  ناله 
القرآني أكثر جذباً لذهن السامع وأكثر قرباً لقلبه    توظيففبدا المعنى بهذا ال

و  صدقاً  أن  إقناعاً.وأكثر  الملاحظ  يتزين  الكلام    ومن  وجوه هنا  ببعض 
، أجر في السيادة والتقى( لف ونشرتحسينه، فقوله في البيت الثاني: )ذكر و 

)ذكر وأجر( على جهة التفصيل ثم ذكر ما لكل    اً متعدد ابن نباته  ذكر  حيث  
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، كل واحد إلى ما هو له  يرد   المتلقيثقة بأن    ؛ من غير تعيينمنهما  واحد  
 كر من أجل السيادة، وأجر من أجل التقى. فذ 

 ]الوافر[                                               :      (1) ومنه قوله     

 مُونَاـــتُ ــيْـــوَلَا والله مَا وَافَ  مَّا ضّعُفْتُمْ        ـــدْنَاكُمْ لَ ـ ــــدْ عُ ـــــقَ ــلَ 

 فَإ نْ عُدْنَا فَإ نَّا ظَالمُونَا               أف يُقواأَق ي مُوا في ضَنَاكُمْ أَوْ 

   يتحدث ابن نباته عن عيادة المرضى مستلهماً من كتاب الله )عزوجل(      

ظَال مُونَ (:  تعالى)قوله   فَإ نَّا  عُدْنَا  فَإ نْ 
القرآني    (2)  التركيب  على  محافظاً 

للآية الكريمة دون تبديل أو تحوير لفظي للآية إلا أنه في الدلالة المعنوية  
للآية الكريمة تحوير يفهم من سياق نص الشاعر، فهو يلوم مخاطبيه حيث  

 . عادهم وقت مرضهم لكنهم لم يقدروا ذلك منه ولم يوفوه حقه شاكرين
 ]السريع[                 ، وهما من مقطعاته: (3) في بيتين فقطومنه قوله 

 رَنا الفَتْحُ بَعادات نا      لَدَيْكَ وَهي المَنّ والمَنْح ـــــــبَشَّ  
 رُ الله  وَالفَتْحـــــفَقُلْتَ: تَبَّت يَدُ خذْلان نا     وَجاءَ نَصْ  

إن الممدوح بفتحه قد بشر العفاة بما اعتادوه منه من عطاء ومنح  يقول:    
واحتياجهم ضعفهم  يد  وجاءهم   ،فهلكت  عجز،  ولا  لديهم  ضعف  بذلك   فلا 

 . نصر الله والفتح
العائد عليهم  -ولم يجد ابن نباته لفظاً معبراً عن مدى سعادته بهذا الفتح    

ٱللَّّ  وَٱلفَتحُ نَصرُ  جَاءَ  إ ذَا    (:تعالى)أبرع وأبلغ من كلام الله    -بالعطايا
 (٤) ،
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تبت يدا أبي لهب و
البيت  الشطر الثاني من  محافظاً في  إلا أنه جاء    (1) 

 الآية الكريمة. تركيب ومنطوق  الثاني على  
والعطف بالواو بين الجملتين: )تبت يد خذلاننا( و)جاء نصر الله والفتح(     

وهذا الوصل بين الجملتين؛ للتوسط  أفاد الجمع، فالفتح والعطاء متلازمان،  
مانع   ولا  بينهما،  المناسبة  وجود  مع  الخبرية،  في  اتفقتا  حيث  الكمالين  بين 

وما تحمله  -)تبت يد خذلاننا(  الشاعر لجملة:  تقديم  في إيثار  ، و من الوصل
الجملة من مجاز   الحالهذه  ما  بسبب    فهي كناية عن صفة هي انصلاح 

وسرور   نعيم  من  بالشاعر  الفتح  إثرحل  الشاعر    -هذا  انتشاء  دلالة على 
حاله،   إليه  آل  بما  الغامرة  والمنح(  وسعادته  )المن  تام  جناس  وبين  غير 

ال  مطرف، بزيادة حرف حيث اختلف  الحروف،  المتجانسان في عدد  لفظان 
ووجه حسن هذا النوع من الجناس: "أنك تتوهم قبل أن يرد عليك    في الآخر،

آخر الكلمة.... أنها هي التي مضت وإنما أتي بها للتأكيد، حتى إذا تمكن  
آخرها في نفسك ووعاه سمعك انصرف عنك ذلك التوهم، وفي هذا حصول  

يخا أن  بعد  منها"الفائدة  اليأس  و)النصر( طباق،  ،  (2) لطك  )الخذلان(  وبين 
فإن الخذلان وإن لم يكن مقابلًا للنصر إلا أنه مسبب عن الهزيمة التي هي  
ضد )النصر(، فقد جمع الشاعر بين معنيين تعلق أحدهما بما يقابل الآخر  
أن  غرو  فلا  المملوكي  العصر  أدوات  من  والبديع  السببية،  هو  تعلق  نوع 

 لنصوصه. الجماليةعلى القيمة  يكثر منه الشاعر بما لا يؤثر
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 إحداث تغيير في التركيب القرآني:  -2

 ]الكامل[           في بيتين فقط: (1) قوله "يداعب بعض أصحابه"ومنه 

 اب يّ الغُ  ة  لَ ـــــمْ ــــجُ   نْ ه م  نَّ أَ وكَ          حاضرٍ  ورةُ صُ  يوان  لان في الدّ  فُ ل  

 ساب ير ح  غَ رازقه ب    حانً بْ سُ   ه       ريدُ جَ وَ  هرومُ ـــــخْ ر ما مَ دْ ــــــ ــــيَ  مْ لَ 
مَن  يَرزُقُ  وَٱللَُّّ  :  (تعالى ) يقتبس ابن نباته من القرآن الكريم معنى قوله      

سَاب يَشَآءُ   ح  ب غَير  
القرآني  ،(2)  التركيب  في  التعجب    مغيراً  لفظ  ومستخدماً 

التهكم في  أبلغ  ليكون  هنا    )سبحان(؛  م-  أحدهميداعب  فهو  صرح  غير 
مكتفياً بقوله: )فلان(، وفلان هذا حاضر في الديوان وسط الجموع    -باسمه 

على سبيل  وهذا  إلا أن فكره وعقله غائبان، فهو لا يدرك شيئاً مما حوله،  
   .التهكم والمداعبة

  ]الخفيف[                                         :(3)قولهمن ذلك و 

 ليلابابة وغَ ن وشاتي صَ في     عَ خْ وأُ  رام  غَ ن الْ قاسي م  أُ  مْ كَ 

 ليلالانًا خَ فُ  ذْ خ  أتَّ  مْ لَ  تُ نْ ي       كُ  ـّــت أنــــيْ ــالَ ـــيتي وَ ـــلَ يْ آه يا وَ 

معاناة  هنا ليست إلا    ته إن ابن نباته يخفي معاناته عن الوشاة، ومعانا     
استلهم من  وقد    ،عاشق بيته حين  على  يضفي جمالًا  أن  الشاعر  استطاع 

ذ  :  )تعالى(النظم القرآني قوله   وَيلَتَىَّٰ لَيتَن ي لَم أَتَّخ  خَل يلافُلَانًا  يََّٰ
فالنسيج  ،  (٤) 
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مع    -الذي تم توظيفه   -القرآني    النظمالشعري في البيت الثاني يتلاحم مع  
 زيادة في النص الشعري.

الكريمة وتلاحمها مع غرضه وإثبات معاناته إلا     انبثاق معنى الآية  ومع 
بهذا  أعني  الكريم،  للقرآن  الدهر  أبد  باقياً  يظل  الإعجاز  كل  الإعجاز  أن 

لفظ: )يا    يسبقه اكتفاء النظم القرآني بلفظ: )ليتني( في التعبير عن التحسر  
لى الرغم من  ع-ويلتى( في حين عبر الشاعر عن معنى التحسر بعدة جمل  

إنه إلحاح من ابن    ،)آه، يا ويلتى، ويا ليت أني كنت( هي:    -القرآني   توظيفه
 رغبته في التأكد من وصول تجربته الشعورية إلى مستمعيه! يبدي به  نباته 

الثاني     البيت  في  فهو  لذا  معاناته،  كثرة  على  دلالة  )كم(  بـــ  التعبير  وفي 
وند  حزنه،  عن  منفساً  )آه(  بلفظ  ليت(  يتحسر  ويا  ويلتى  )يا  بــــ  أسلوب  اؤه 

خرج من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي هو التحسر، والجمع بين  إنشائي  
  صدق )يا ويلتى( و)يا ليت( أدى إلى تكثيف المعنى، ففيه قوة الدلالة على  

والذي  معانات التوظيف  ه،  هو  صورة  أبهى  في  المعنى  هذا  أداء  في  ساهم 
 القرآني. 

 آي الذكر الحكيم عدة كلمات من  توظيفثانياً: 
يكتفي      نباته  وقد  الكلمات   عدد   توظيفبابن  في    من  الدلالة  لإنتاج  القرآنية 

 في المعنى.  ومغيراً من النسق القرآني أو عدة ألفاظ   ري مستدعياً جزءاً النص الشع

 ]الخفيف[    :(1) القرآني في قول ابن نباته توظيفالمثل هذا يظهر و 

 رارا دْ ـــــــدى م  ـــنَّ ــــال  هُ ــف  ــت كَ ــلَــــــــسَ أرْ         واه    ـــ ــــا من س  ــجالرَّ  رَ فَ غْ تَ اسْ ما لَّ كُ 

 اارَ ــــعت  اسْ  عارَ تَ اسْ  ه  س  أْ بَ  نْ ـــــــيـــف م       نّ الســـــ    أَ كَ غى فَ وَ ــــت الْ ــــبَّ ــــذا شَ إ  وَ 
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 اراــــــدى دَيّ ــــــــــع  ــام  للــــــــشَّ ــب  ال ــــــجان     دَعْ في    ـــ ــــمُدَرّبٍ لَم يامٍ ــــســـو حُ ذُ 

 اراـــــ ــــفّ ـــراً كَ ــــــــــاج  ـ ــــفَ  ه  ــــيـــدوا ف  ــــل  ـــيَ             نْ أَ  نْ عَ   ك  تْ فَ الْ ب    رينَ اف  كَ ل الْ جَ أعْ 

 اراــــع ـــشْ الأَ  ه   ـــــــــقوْ ـــَــــســـــا ل  ــنـــبْ ــلَ ـــــجَ ـفَ       طايا     عَ الْ نا وَ الثَّ  ايحْ اً أَ ـــــكَ ـيـــل  ـــيا مَ 

 فَخارارى وَ وَ ـــــــلى الْ ـــــــــاً عَ وَّ ــــــــمُ ـــــسُ وَ        لًا     ضْ فَ   كَ دَ ــــزيــــلُ اَلله أنْ يأَ ــــــسْ أَ 

 اارَ بَ ـــكْ ت  ــاسْ  رَ بَ ــــــــكْ تَ ــــاسْ ي وَ ب  رْ ــــــــــــحَ  لَ ا         وَ حَ  دْ قَ وَ  مان  الزَّ ى ذَ أَ  نْ ي عَ ن  تَ نْ صُ 

بعض    (نوح) سورة  من  في سبيل التعبير عن معانيه يقتبس  بن نباته  إن ا   
إلى  القرآنية  الألفاظ   تم توظيفهما   همعانيالتي أحالت  التي    المرادة، فالألفاظ 

كفارا(،   فاجرا،  يلدوا،  ديّارا،  مدرارا،  فَقُلتُ :  (تعالى)قوله  من  )استعفر، 
ل   * كَانَ غَفَّارا    ۥإ نَّهُ رَبَّكُم  ٱستَغف رُواْ  مَآءَ يُرس  درَاراٱلسَّ عَلَيكُم مّ 

 (1). 
وَقَالَ نُوح :  (تعالى)من قوله  كلمات    وظفالثالث والرابع ي  ينوفي البيت    

ف ر ينَ دَيَّارًا  عَلَى  تَذَر  لَا  رَّبّ    نَ ٱلكََّٰ بَادَكَ   *ٱلَأرض  م  ل واْ ع  إ نَّكَ إ ن تَذَرهُم يُض 
را كَفَّارا وَلَا يَل دُوٓاْ إ لاَّ فَاج 

 (2). 

الأول:  يقول    البيت  الممدوح،   في  هذا  على  إلا  معلقة  ليست  الآمال  إن 
ثم انطلق في    ن من سواه أرسلت عطاياه متتابعةوكلما علقت الآمال عليه دو 

إذا  ذو بأس شديد  جوده، فالممدوح    إضافة إلىالبيت الثاني يصف شجاعته  
الحر  استعا)وقوله:  ،  ب شبت  بأسه  السيف من  استعارافكأن  مبالغة  هذه    (ر 

على شدة بأس الممدوح حين شخص السيف  بها ابن نباته  يدلل  مقبولة، إذ  
الممدوح من  قوته  يستمد  في  وجعله  الشجاعة  بجامع  بإنسان  السيف  شبه   ،

كل، ثم حذف المستعار منه وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من خصائصه 
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الاست هذه  من  والقصد  المكنية،  الاستعارة  سبيل  على  )استعار(  عارة  وهو 
المعنى المكنية،    تشخيص  الاستعارة  يترك  و على طريق  لم  له سيف مدرب 

مكان الشام  كافراً    اً في  نسلهم  من  يأتي  أن  قبل  بالكافرين  فتك  فقد  للأعداء 
الله   يدعو  ثم  فقد    )تعالى(مثلهم،  مراتبه  يعلي  وأن  فضلًا  ممدوحه  يزيد  أن 

الزمان بقوله:    هنباتصانه عن أذى الزمان، وفي البيت الأخير يشخص ابن  
استكبارا( واستكبر  حربي  الزمان  )حاول  شبه  له(  حيث  بإنسان    )المستعار 

منه(   به)المستعار  المشبه  حذف  )حاول(  ثم  لوازمه  من  بشيء  له  ورمز   ،
جمالها    و)استكبر( وسر  المكنية،  الاستعارة  سبيل  فالزمان  على  التجسيد، 

 .معنوي تم تحويله إلى شيء ملموس
الدينية  من خلال التوظيف ظهرت مقدرة ابن نباته اللغوية واتضحت ثقافته  و  

   .الواسعة

 [المتقارب ]                                        :   (1) قولهمن ذلك و    

 نْهَرُ ــع ي لَا يُ ـــلُ دَمْ ــــائ ــفَسَ          رُ ــــــهَ ـــام كَ مَا يُقْ ــــيَتَيْمُ ابْتسَ 

هْر  لا يُذْكَرُ  نَ الدَّ يْنٍ م   وَإنْسَانُ عَيْن ي إلى كَمْ كَذَا        ب ح 
نباته      ابن  الكريم   من يستلهم  فَلا    :)تعالى(قوله    القرآن  الْيَت يمَ  فَأَمَّا 

ائ لَ فَلا تَنْهَرْ *تَقْهَرْ  وَأَمَّا السَّ
نْ   :)تعالى(وقوله    (2) ينٌ  سَان   هَلْ أَتَى عَلَى الإ  ح 

مَّذْكُورًا شَيْئًا  يَكُن  لَمْ  هْر   الدَّ نَ  سورتين ،  (3) ﴾مّ  من  القرآني  توظيفه  موزعاً 
البيتين،    مختلفتين سورة  على  من  سور (  ى)الضحفالأول  من    ة والثاني 
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، وغيَّرَ في تركيب  في البنية الصرفية والنحوية  ر ، وقد غير الشاع(ساننالإ  )
  الجملة بالإضافة والحذف.

يو     الأسلوب  لم  الشعري    الإنشائي ستخدم  النص  بقوله:  في  اكتفى  بل 
هْر  ب  ) الدَّ نَ  مّ  ينٌ  مَّذْكُورًا ﴿(:  تعالى)قوله    واستبدل   (،ح  شَيْئًا  يَكُن    : قولهب  ﴾لَمْ 

مة كبيرة ساهمت في  (، وقد أضفى التوظيف القرآني على بيتيه قي )لا يذكر
إنتاج الدلالة، وعلى الرغم مما أحدثه في الآيات من تغيير إلا أن الشاعر  

 . بهذا التوظيف تأثره القرآنيأبدى 

 [المتقارب ]       :(1)ومنه قوله

 هْ ـــيَ ــهَا دَان  ـــرَائ يــل   فٌ و ــــقُطُ         أَوَجْهُكَ أَمْ جَنَّةٌ عَال يهْ     

يهْ          فَاــدَّرتْ بالجَ ـ ــــوَوَالية كَ       حَيَاتي فَيَا لَيْتَهَا القَاض 
*  في جنة عالية  ﴿:  )تعالى(اه المراد متأثراً بقوله  عبر ابن نباته عن معن   

دانية من    (2)﴾قطوفها  )جنة،  ومقتبساً  الألفاظ:  بعض  القرآني  ، عاليةالنظم 
القاضيهدانية  قطوف، لوجهها  ،  صورة  يرسم  كي  بيته؛  في  إياها  موظفاً   )

رسم   إلى  الجنة  يصور  الذي  الكريم  القرآني  للنظم  الحقيقية  الدلالة  محوراً 
وهذا صورة غزلية صور فيها وجهها بالجنة متسائلًا: )أوجهك أم جنة عالية(  

أسلوب إنشائي خرج من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي هو التحير، إذ بدا 
 متحيراً ومعبراً عن إعجابه بها.الشاعر 
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اقتبس      لذا  وإعراضها،  بصدها  حياته  صفو  كدّرت  قد  المحبوبة  هذه  إن 
يَةَ ﴿:  )تعالى(قوله   ٱلقَاض  كَانَت   لَيتَهَا  وتوظيفه  تعبيراً عن هذا المعنى،    (1) ﴾يََّٰ

لهذه الآية الكريمة يؤكد حزن الشاعر حتى أنه يتمنى أن لو كانت هذه هي  
  كما أن تنكير لفظ )والية( أفاد عدم رغبته في الإفصاح عن اسمها نهايته،  

تكدير صفو حياتهوتجنبه ذلك الفعل  ؛ لأن جفاءها سبب  ، وتضعيف عين 
وإعراضها له وقع ثقيل على  أدى إلى تقوية المعنى المراد؛ فصدها  )كدّرت(  

، بما يفيده هذا التضعيف من تكرار للفعل منها، الأمر الذي يظهر أن  قلبه
نفسه، على  ثقيل  وقع  وتكراره  عنها  الفعل  هذا  الفعل    لصدور  ومجيء 

 . بصيغة الماضي تأكيد على شدة حزنه( تْ رَ دَّ )كَ 

 [ السريع]                 :         (2) ابن نُباتة ومنه قول

 طان لْ سُ ب  ذي إلا ـــفُ ــنْ ــــلا تَ        ذي  فُ داهُ انْ ي يَ مال  لآ   تْ قالَ 
:  (تعالى) قوله  من  يستلهم ابن نباته  يقول: إن آماله قد حققها ممدوحه، و    
   نْ أَقْطَار نس  إ ن  اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا م  نّ  وَالإ  مَوَات  يَا مَعْشَرَ الْج  وَالَأرْض     السَّ

فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إ لا ب سُلْطَانٍ 
، وفي ناقلًا المعنى القرآني إلى معنى آخر ،(3) 

على   دلالة  )لآمالي(  والمجرور  الجار  واهتمامه  التقديم  الشاعر  بحال  عناية 
بلفظ الجمع أفاد كثرة ما حققه   بتحقيق ما لديه من آمال، ومجيء )آمالي( 

  شبه يديه بإنسان   الت لآمالي يداه(في قوله: )قالممدوح من آمال للشاعر، و 
  في جنس المشبه به   )المستعار له(  ثم تنوسي التشبيه، وادعى دخول المشبه

ر في النفس حذف المشبه به)المستعار منه( شيء  بذكر  دالًا عليه    ، ثم قُدّ 
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من لوازمه وهو )القول( على سبيل الاستعارة المكنية، ثم أثبت القول ليديه 
التخييلية،   الاستعارة  سبيل  الأصلي على  المعنى  إرادة  من  المانعة  فالقرينة 
لليد،   القول  إثبات  وهي:  الاستعارةلفظية  جمال  التشخيص وسر  والمبالغة    : 

 .في وصف العطاء

 [ الكامل]         :(1)  ومنه قوله

 هاعالُ ها وف  قالُ مَ  لام  ــــالمُ  لَ قَ ث    ت     مَّند ضَ قَ  لٌ ذَّ عُ  ة  يَّ ـــل  ـــبَ الْ  نَ ـــــم  وَ 

 ها قالَ ت أثْ جَ رَ تها لا أخْ يْ لَ  وْ لت       أَ زَ لْ زَ تَ   لينَ العاذ   ضُ أرْ  تَ يْ يا لَ 

ف  يستأنس    الكريم  بالقرآن  غضبه وحنقه  نباته وهو في شدة  إليه  يابن  لجأ 
قوله   من  ز لزَالَهَاإ ذَا  :  (تعالى)مستلهماً  ٱلَأرضُ  ٱلَأرضُ *زُلز لَت   وَأَخرَجَت  

أَثقَالَهَا 
      مناسباً للجو النفسي للشاعر. التوظيفوجاء هذا ، (2) 

يطيق  ف    لا  نباته  إنها  العذالابن  حتى  وجود   لبته  البلية  من  إن  يقول: 
الأسلوب الإنشائي في البيت الثاني    اً ستخدمملثقل مقالهم وأفعالهم،    العذال؛

هو التمني، والمقصود هنا: تمني حصول    ادياً: )يا ليت( لغرض مجازي من
نه لشدة حنقه وغضبه من العذال يدعو عليهم متمنياً أن تتزلزل أ، إذ  الضرر

الأرض أسفل أقدامهم لكن لعلمه أنه قد أقدم على طلب المستحيل عطف بـــ 
قاصداً   -ثقالها  أني متمنياً لو أن الأرض لم تخرج  الشطر الثاعجز  )أو( في  

ابن نباته    ، وبهذا يكون أخرجت أثقالها( كناية عن العذال  فقوله: )لا  -العذال
وظف   استقد  على  لهمما  أضفى  توظيفاً  القرآني  النظم  من  كلمات  من  ه 

 النص جمالًا وبهاءً.
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 أسماء السور القرآنية:  توظيفثالثاً: 

بل كانت بعض الألفاظ القرآنية  باته باستدعاء آيات كاملة أو  لم يكتف ابن ن
       ]الرمل[ :(1) قولهملهمة له، من ذلك أيضاً في حد ذاتها القرآنية أسماء السور 

 م عان وْ في ذا اليَ  اللحم   يشَ شا           وب  الحَ  روحَ قْ تُ مَ حْ بَ صْ دي أَ يّ  سَ 

 انــــخالد  تي ب  ـــيْ ـــلأ بَ ـــــمْ سى تَ ـــعَ فَ             هُ د أرسلتُ قَ  اظ  ـــالألف فُ رُ ـــــــــــــ ــــخْ زُ 
وهما من    -  )زخرف( و)دخان(لفظي  ابن نباته في هذين البيتين    يوظف   

كثر شعر الشكوى في ديوان ابن  وقد    في بث شكواه،  -أسماء السور القرآنية 
المشوي   يقول شاكياً نباته،   اللحم  إنهحرمانه  يقدم قصيده مزخرف الألفاظ   : 

 .يداوي القرح في معدته بشوائه  راجياً من الممدوح أن يرسل إليه اللحم كي
جوعه،      شدة  عن  كناية  الحشا(  )مقروح  أن    ولعلفقوله:  الواضح  من 

الشكوى هنا شكوى مصطنعة فهو إن كان يشكو عيلة وفقراً كما ثبت عنه  
لذا فهو ينمق   ؛إلا أن شكواه تحمل بين ثناياها حث للمخاطب على إكرامه

ور القرآنية جذباً لاهتمام المتلقي،  بتوظيف أسماء السألفاظه ونصه الشعري  
فقد  سى تملأ بيتي بالدخان(  : )عوالذي يؤكد هذا قوله في عجز البيت الثاني

اية عن صفة،  أسلوب خبري كنعطف هذه الجملة على ما قبلها بالفاء، وهو  
نباته   ابن  أبدى  فقد  له،  الممدوح  إكرام  على  دلالة  بالدخان  البيت  فامتلاء 

للحم من أجل أن يرسل ممدوحه ارغبته في أن يمتليء بيته بالدخان وذلك ب
المبالغة في  في  تعبير بالكناية  سر جمال البدو  وي  ،لمعدتهوشفاءً  الشواء دواءً  

 وصف الحال والإيجاز في التعبير عنه. 

  
 

 . 2٥3 ديوان ابن نباته المصري  - 1



 

728 

 [ الرمل]                                     :(1) ل ابن نباتهو قومنه 

 اء ـــــــيــــــلاء وزراء أوْ ـــــــــــدنيا       بلغن دين وَ م   ادات  السّ  ادةُ ــسَ      

 عراء د الش  فْ وَ   مل  النَّ داعياً كَ  ح فيهم      دْ صاً للمَ صَ نا ق  مْ د  لا عَ       
من    يوظف    و)الشعراء(  و)النمل(  )القصص(  أسماء  نباته  أسماء ابن 

المدح، لغرض  القرآنية  لممدوحيه  و   السور  نباته  ابن  البيت    –يدعو  في 
يتخ  -الثاني  والعطاء  الجود  في  قصصاً  لهم  تبقى  وسيلة  أن  الشعراء  ذها 

وبل قوله  فظلمدحهم،  إلى  يشير  )داعياً(  أَ يَ :  )تعالى(:  النَّ هَ ي  ا  وا لُ خُ ادْ   لُ مْ ا 
مستمداً الدلالة    مالقرآن الكري  فيكما    ةنمل والذي ورد على لسان    (2)م كُ نَ اك  سَ مَ 

لكثرتها تجذب    ؛لمفالقصص التي أشبت الن  الإيحائية من هذه الآية الكريمة
الثاني يشبه    ، وفيوفود الشعراء إليها ووجه الشبه:  ،  القصص بالنملالبيت 

، والأداة  )داعياً(، وهو تشبيه مرسل حيث ذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه
أبلغ في مدحومن الملاحظ أن   فتقواهم    ؛حيهممدو   تقديم )دين( على )دنيا( 

إن ابن  ،  أدعى لسيادتهم ثم عطف )دنيا( على )دين( بيان لمحبة الناس لهم
ب اهتمام ذ لج  ؛ نباته يستمد الدلالة المفهومة من توظيف أسماء سور القرآن

 المتلقي. 

أن ابن نباته في   -بعد ما سبق  -  الإشارة إليهلعل أهم ما يمكن  تعقيب:
فنية وجمالية  توظيفه القرآني كان يحدث تغييراً في المعنى مما أعطى قيمة 

التي تتفق مع  للنص بتوظيفه من القرآن الكريم وبإضفاء لمساته الخاصة 
 فكرته وتجربته.
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 المبحث الثاني: 

 الأدبي  الموروث
وهذا   وظف    السابقين،  الشعراء  نصوص  من  كثيراً  ديوانه  في  نباته  ابن 

"  التوظيف استلهام  القديمةهو  النصوص  لمجموعة  أن ...واستعادة  ذلك   ،
الإبداع   ما سبقه في مجالات  باستيعاب  إلا  الحق  النضج  له  يتم  المبدع لا 

 .(1) المختلفة"
تمثل      نبات   التوظيفوقد  ابن  ديوان  في  للموروث  تضمين  الأدبي  في  ه 

و  العربي  الشعر  من  أن  تضمين  أبيات  فهو  التضمين  "وأما  عربية،  أمثال 
يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند 

 .  (2)البلغاء"
إن لم ينقل ما قام بتوظيفه    والتوظيف الأدبي لا يثبت مقدرة فنية للشاعر   

الأصلي إلى معنى آخر يتفق وحالته الشعورية وإلا كان من أبيات من معناه  
  أن   الباب،  هذا  في  و"الأحسن،   مى دون بصيرة لا طائل من ورائه،نقلا أع
  الأول،   صاحبه  قصد   الذي  معناه  عن  شعره  في  أودعه  ما  الشاعر  يصرف
  صيغة   إلى  الأول  معناهما   من  ينقلهما  أن  بشرط  البيتين  تضمين  ويجوز
  .(3) أخرى"
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خاصاً      إبداعاً  يتطلب  آخرين  لشعراء  الشعرية  النصوص  تضمين  إذاً 
بالشاعر المضمن لنص غيره فينقله إلى معنى آخر بحيث يبدو منسجماً مع  

 تجربة الشاعر الجديدة.
 أولًا: توظيف أبيات الشعراء

الأدبية     النصوص  تضمين  آخرين  بمعنى  التوظيف  هذا  وليس    ، لشعراء 
بنفوس  بغريب   التصاقاً  الأدبية  الشخصيات  أكثر  هي  الشعراء  "فشخصيات 

التعبير   الشعرية ومارست  التجربة  التي عانت  الشعراء ووجدانهم؛ لأنها هي 
عنها، وكانت ضمير عصرها وصوته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على  

 .(1) التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر"
السابقين،      الشعراء  لغير واحد من  أبيات  ديوانه  نباته في  ابن  وقد ضمن 

التوظيف الأدبي  ومثل هذا التضمين يعد توظيفاً للموروث الأدبي، وقد تنوع  
 على النحو التالي: يمكن تلخيصه في ديوان ابن نباته، و 

 التوظيف الأدبي من ديوان شاعر واحد. -1
 تكثيف التوظيف الأدبي.  -2
 بن نباته في التوظيف الأدبي. ما يؤخذ على ا  -3

 ما يلي: وتوضيح ذلك في 
فهو تضمين من  التوظيف الأدبي من ديوان شاعر واحد،   -1

موظفاً شطر بيت  (2) ابن نباته ومثاله قول ديوان أحد الشعراء
                                             ]البسيط[                        :  من ديوان المتنبي

 كُتُبُ التّاريخ  تُمْلينا وتُخْب رُنا        عن سادةٍ من ذوي العلياء والر تَب  
يْفُ أصْدَقُ أنْباءً من الكُتُب   وأنتَ بالفَضْل  تُمْلينا مُعايَنَةً          والسَّ

أبيات لم يصرح فيها  البيتين مقطوعة له من سبعة  ختم ابن نباته بهذين     
باسم المخاطب، يقول: إن كتب التاريخ تخبرنا عن السادة وذوي العلا لكن 

 
 . 138استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زايد،  - 1
 .٥2 ديوان ابن نباته المصري  - 2
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، وفي هذا تعظيم لشأنه فهو  لًا قد عاينوه ولامسوهممدوحه يمليهم بنفسه فض
 أرفع شأناً من غيره. 

،  الكتب( كناية عن وضوح صنيعه لهموقوله: )السيف أصدق أنباء من     
نباته يوظف  وابن  مدح    هنا  في  قالها  له  قصيدة  مطلع  في  تمام  أبي  قول 

 :(1)المعتصم باللّ أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد، ومطلعها
 باللع  وَ  دّ  جَ الْ  نَ يْ بَ  د  حَ الْ  ه  دّ  في حَ         ب  تُ كُ ن الْ باء م  نْ أَ  قُ دَ صْ أَ  فُ يْ السَّ 

إلى معنى آخر، ف    الكتب  ناقلًا معناه  بين  نباته  شتان  ابن    -التي عناها 
التاريخ كتب  )نبوءات   -وهي  وهي  تمام  أبو  قصدها  التي  الكتب  وبين 

 المنجمين(.
 ]البسيط[             :(3) ديوان الطغرائيموظفاً من  (2) ابن نباته ومنه قول

ش   لِ ذاكَ ولا    أَ  ـــــــد  لا الرُّ  (1)لطَ خَ ن ال  ني عَ ت  ي صـــانَ أ  ة الر  صالَ ســــاعَـــدَني من قَب 

 
عزام،    -  1 عبده  محمد  تحقيق  التبريزي،  الخطيب  بشرح  تمام  أبي  دار  32ديوان   ،

 م. 2٠٠9، ٥المعارف، القاهرة، ط
 . 38٠ ديوان ابن نباته المصري  - 2
م( الحسين بن علي بن محمد بن عبد  112٠-1٠63هـ =    ٥13-٤٥٥الط غْرائي )"  -  3

الدين، الأصبهاني   إسماعيل، مؤيد  أبو  الكتّاب، الصمد،  الوزراء  الطغرائي: شاعر، من 
العجم(   )لامية  شعره  وأشهر  شعر(  )ديوان  له  بأصبهان  ولد  بالأستاذ.  ينعت  كان 

لخطل( وله كتب منها: الإرشاد للأولاد، مختصر ومطلعها: )أصالة الرأي صانتني عن ا 
 في الإكسير وللمؤرخين ثناء عليه كثير، 

الدمشقي الأعلام،   الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير 
ط  ، 2٤6،  2/2٤٥هـ(،  1396)ت للملايين،  العلم  أيار/مايو  1٥دار  سير و   م. 2٠٠2، 

النبلاء   قَايْماز   بن  عثمان  بن  أحمد   بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس:  ، المؤلفأعلام 
المحقق(هـ7٤8:  المتوفى)  الذهبي  شعيب   الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة:  ، 

 . م198٥/   هـ1٤٠٥ ،3ط الرسالة،  مؤسسة، ٤٥٥،  19/٤٥٤الأرناؤوط، 
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عَل كَ   أسِ الر    وادِ دى في سَ ه  لى ال  ني   إِ دَ شَ ر  أَ فَ  (2)في فودي ب  ي  الش   ضاءَ ى أَ تّ حَ   الشُّ

 غلي ن ش  مِ  عارِ ش  ل في الأَ ــــــزُّ غَ الت  لا  ن أربي      وَ مِ  مِ ـــــــو  ــيَ ــــــد ال  ع  ــة بَ ـــلاعَ خَ ــلا ال  فَ 

نباته  يقول    عن  ابن  تصنه  لم  رأيه  أصالة  وكذلك  يساعده  لم  رشده  إن   :
لم يحدث أي من ذلك حتى أضاء الشيب رأسه فهداه، فلم  ،  والعجلةالحمق  

 تعد الخلاعة من مقاصده كما لم يعد ينشغل بالتغزل.
الطغرائي ما يعينه على أداء معناه ولكنه أخذه ابن نباته من ديوان لهم است   

تصنه عن   لم  أن أصالة رأيه  نباته مصدرها  ابن  إلى منحى آخر، فشكوى 
الخطأ بينما الطغرائي قد صانته أصالة رأيه عن الخطأ؛ لذا فهو يفخر بذاته  

 ]البسيط[      :(3) إلا أنه يشكو وحدته وعدم وجود صديق، قال الطغرائي

لْيَةُ الْ وَ        ل  طَ خَ الْ  نْ ني عَ تْ ي صانَ أْ الرَّ ة صالَ أَ   عَطَل  الْ  ن  ني عَ تْ زانَ  ل  ضْ فَ ح 
، دلالة  (٤) كثر من مرة في ديوانهوظف ابن نباته هذا القول للطغرائي أوقد     

وموافقته  ذهنه  في  تأصله  إذ    على  به  تأثره  قلبه وشدة  في  يدور  مما  لكثير 
 يراه معبراً عن حاله في أوقات كثيرة. 

 
خطل وأخطل. والخاطل: الأحمق العجل،  خطل خطلا فهو  "الخطل: خفة وسرعة،    -  1

الطعن" السريع  أيضا  جمال    وهو  الفضل،  أبو  على،  بن  بن مكرم  العرب، محمد  لسان 
هـ(، الحواشي: لليازجي وجماعة  711الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت  

 هـ. 3،1٤1٤بيروت، ط –ر صادر ، دا11/2٠9من اللغويين، مادة: )خطل(،  
"الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. وفودا الرأس: جانباه، والجمع أفواد"، لسان    -  2

 . 3/3٤٠  ،العرب، مادة: )فود(
، مطابع 3٠1ديوان الطغرائي، تحقيق: د. علي جواد الطاهر، د. يحيى الجبوري،    -  3

 م. 1986-ه1٤٠6،  2الدوحة الحديثة، ط
: لا الصبر ساعد قلبي في السلو  382قال ابن نباته في موضع آخر من ديوانه ص  -  ٤

 ولا  اصالة الرأي صانتني عن الخطل
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   :موظفاً من ديوان ابن الرومي (1) ابن نباته في بيتين فقط قولمثله أيضاً و 

                          [المنسرح]

 بــــــر  سَ نْ مُ  هُ نْ م   ـــــلُ ــمْ قَ الْ ـــلان وَ فُ           نْ م   ر  ظاف  الأَ  ةَ رَ مْ روا حُ ك  نْ لا تُ 

 ب جَ د عَ شاه   ل  صْ في النَّ  مُ الدَّ وَ           تْ لَ تَ ما قَ  مـــــاء  د   نْ ها م  تُ ــــرَ ــــمْ حُ 

 [المنسرح]                                      وقال ابن الرومي:

ها           قالوا اشتكتْ عينُه فقلتُ لهم  الوَصَبُ من كثرة القتل مسَّ

 والدمُ في النَّصل  شاهدٌ عَجَبُ            حُمرتُها من دماء  من قَتَّلَتْ 

ومن    -أحد شعراء العصر العباسي   -لرومي  استلهم ابن نباته بيتاً لابن ا   
كلا أن  سبيل  قد  هما  الملاحظ  على  أوردها  نباته  ابن  أن  إلا  الحمرة  ذكر 

الحشرة الصغيرة الرومي الفكاهة فهي بسبب كثرة هذه  ابن  بينما هي عند   ،
 .حمرة في العين جراء فتكها بالمحبين بسبب جمالها الساحر

ولجأ كل من الشاعرين إلى الفصل بين الجمل، ففصلا بين البيتين الأول     
 بيان للأول.في كل والثاني؛ لما بينهما من كمال اتصال، فالبيت الثاني 

يحملان      الرومي  ابن  بيتي  أن  نباته،  ولا شك  ابن  أرق من معنى  معنى 
أر  بينما  والمزاح،  المداعبة  سبيل  على  بيتيه  ساق  نباته  الرومي  فابن  ابن  اد 

المحبوب  إنشائي )نهي(    غير ،  الشكوى من  بيتيه بأسلوب  بدأ  نباته  ابن  أن 
 

من ديوانه: قالت يراعته والفكر يرشدها        أصالة    ٤٠3وقال في موضع آخر ص  
 الرأي صانتني عن الخطل 

مشخصاً تلك اليراعة إذ    بعد أن مدح منطق الممدوح مدح يراعته التي تسترشد بفكره    
 ترى أن أصالة رأي من يمسك بها صانتها عن الخطل. 

 .6٥ ديوان ابن نباته المصري  - 1



 

734 

( من  والسخرية  التهكم  هو  مجازي  معنى  على  والأسلوب دل  هذا،  فلان( 
منح المتلقي فرصة التلاقي مع الشاعر الإنشائي يثير ذهن المخاطب مما ي

   ومشاركته أفكاره ومشاعره.
 :الأدبي تكثيف التوظيف-2

الأدبي،      التوظيف  تكثيف  نباته  ابن  ديوان  في  الأسلوبية  السمات  من 
قول ابن حد من الشعراء السابقين، ومن ذلك  وأعني به تضمين أبيات غير وا

 [الطويل]                                      :(1) نباته
 دـــدَّ ـــــج ـَــش مُ ــــي ـْعَ ــدعــــو ل  ــقة ت ـَــت ـّعَ ها         مُ ــــربــتُ شَ  ديـه  ـــن ي ـَـــــدام م  ورُبَّ م ـُ  

 ـــدق  ـــوْ ر مَ يْ دها خَ ــنْ ع    نـارٍ  رَ ــيْ د خَ ج  تَ          ه  كاس   ء  وْ شو إلى ضَ عْ ته تَ ئْ إذا ج   

 دوّ  ــــزَ ـم تُ ـــن لَ مَ  ـــبار  الأخْ ب   تــيــكَ أْ يَ وَ          افيها عن اللم ك الأنفاسُ حـــــدثُ تُ  

لـتـــك ولا تُ قاً قَ بار   ـــــمْ فش      د  ــمَ ـهْ ثَ  ـــة  قَ ـــرْ بـــبُ  طـــــــلالٌ أَ  ةَ ــــــولَ خَ م         ل  ش  د خــــوَّ

نباته      لابن  قصيدة  من  الخمر  الغزل،  ب  بدأهاالأبيات  يصف  هنا  وهو 
فهذه   جديد،  من  تحييه  والتي  الساقي  يدي  من  يشربها  التي  الكأس  المعتقة 

 . عن جمال من صبها بيديهالأنفاس فيها تحدثك 
الأبيات      هذه  حيث  وفي  التراثي  للتوظيف  كثيراً  تكثيف  نباته  ابن  ضمن 

متصر  السابقين  أشعار  عند  من  المرادة  معانيها  من  بنقلها  معانيها  في  فاً 
أصحابها إلى معان تتلاءم مع غرضه الشعري في هذه الأبيات، فقوله في  
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الأول: مَوْق د(    البيت  خَيْر  نْدَها  ع  نارٍ  خَيْرَ  د  ديوان )تَج  من  تراثي    توظيف 
 [الطويل]        :(1) الحطيئة

 د ق  وْ ر مَ يْ ها خَ دَ نْ ر نار ع  يْ د خَ ج  تَ         ه  ار  نَ  ء  وْ لى ضَ و إ  شُ عْ تَ   ه  ت  أْ ى تَ تَ مَ 

 .(2) "لما أنشد عمر بن الخطاب الحطيئة هذا البيت قال تلك نار موسى"و
مع ضيوفه لكن ابن نباته نقل المعنى من   والحطيئة يصف كرم ممدوحه   

 وصف النار في غرض المدح إلى وصف الخمر، وهذا أنسب لمعناه المراد.

 [الطويل]           :(3) قول طرفة بن العبد  يوظفوفي البيت الثاني 

 د وَّ زَ تُ  مْ لَ  نْ مَ  بار  خْ الْأَ ب   تيكَ أْ يَ لًا            وَ اه  جَ  تَ نْ ا كُ مَ  يامُ الْأَ  كَ دي لَ بْ تُ سَ 
وحديث     الغزل  إلى  طرفة  صاغها  التي  الحكمة  هذه  من  المعنى  ناقلًا 

 ساقية الخمر. 

 ]الطويل[                                 :(٤) قول طرفة بن العبد  يستلهموفي البيت الثالث 

 د  اليَ  ر  ي ظاه  ف   م  شْ وَ اقي الْ بَ لوحُ كَ تَ              د   ــمَ ــــهْ ثَ  ة  رقَ بُ ب   لالٌ ــــــــطْ أَ  ةَ لَ وْ ــــــخَ ل   

، وهنا  لهذه المرأة )خولة( أطلال تلمع كبقايا الوشم في ظاهر اليد يقول:    
نقل ابن نباته المعنى من معنى الوقوف على أطلال خولة إلى ذكر الخمر 

 وترك الوقوف على الأطلال.
 

 . 128 ديوان ابن نباته المصري  - 1
ه(، دراسة وتبويب د. مفيد 2٤6-186ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت )  -  2

 م. 1993 –ه 1٤13الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ، دار1، ط 7٠قميحه، 
، ، دار الكتب  29ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين،   -  3

 م. 2٠٠2-ه1٤23، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط
 . 19ديوان طرفة بن العبد  - ٤
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وثقافته      الفنية  نباته  ابن  مقدرة  يظهر  التضمين  بهذا وهذا  بتراثه  وتشبعه 
ف للتراث،  المكثف  يقابله    هتكثيفالاستلهام  الشعراء  دواوين  من  للاستدعاء 

 معبر عن أفكاره. تكثيف دلالي
]في مقطوعة   ابن نباته قول مما جاء فيه تكثيف للتوظيف الأدبي، و   
 ]الطويل[          :(1)له[

      ل  سَ لْ سَ ومُ  لٍ سَ رْ ن مُ سى م  الأَ  موعُ دُ  ها        ديثَ وي حَ رْ تَ  واقُ الأشْ وَ  ليليّ خَ 

 ل ز  نْ مَ وَ  بيبٍ رى حَ كْ ذ   نْ م   ك  بْ فا نَ ق       ه     حل ب  تَ رْ مُ  ب  لْ ــــالقَ ل ب  لى ناز  عَ 

 ل طَ صْ ر مُ يْ دها خَ نْ ر نارٍ ع  يْ إلى خَ         ه  دّ  خَ  قَ وْ فَ  ه  ن خال  را م  ظُ لا انْ إ  وَ 

              ]الطويل[            :(2) مريء القيسلا  نصاً كثيراً ما ضمن أبياته  و 

 (٤) لمَ وْ حَ فَ  خول  الدَّ  نَ يْ وى بَ اللَّ  ط  قْ سّ  ب         (3)ل  ز  نْ مَ وَ  بيبٍ رى حَ كْ ذ   نْ م   ك  بْ فا نَ ق  

  يرجع بأذهان المتلقين إلى   "قفا نبك"بقوله:  عن معناه    بن نباتها  إن تعبير    
محبوبته   فتبدوالماضي،   أطلال  على  واقفاً  القيس  امريء  صورة  للمخيلة 

نه إلا أوإذا كان نص ابن نباته قد اتفق مع نص امريء القيس ، باكياً رحيلها

 
 . ٤1٥ ديوان ابن نباته المصري  - 1
   .21ديوان امريء القيس  -2
          :  393  المصري في ديوانه مثال آخر قول ابن نباته - 3
 [الطويل]

نْ     كْرى حَبيبٍ وَمَنْز ل        وَعادات  حُبٍّ هُنَّ أَشْهَرُ ف يكَ م  نْ ذ   ق فا نَبْك  م 
الثاني من 393ص  يقول ابن نباته في موضع آخر من ديوانه  -  ٤ ، مستدعياً الشطر 

 ]الطويل[  بين امريء القيس:
 اللّوى بَين الدّخول  فَحَوْمَل  فَأَحْيَيْتَ وُدّا كَانَ كَالرَّسْم  عاف يا       ب سقط                
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مرؤ القيس يبكي رحيل الأحبة واندثار الديار اقد اختلف معه في الدلالة، ف
 شوق بعد أن تمكن المحبوب من قلبه. شدة ال إلا أن ابن نباته يبكي 

"التضمين هنا لا يتخذ شكل اجترار قول امريء القيس ومن الملاحظ أن     
لا   المضمَّن  النص  أن  يعني  والحوار  الحوار،  على  يقوم  بل  اقتصاصه  أو 

 .(1) ينظر إلى النص المضمّ ن على أنه شيء مقدس"

 امريء ديوان نمقد استدعى شطر بيت الثاني  ه في بيت إذا كان ابن نباته    
ومنزل( حبيب  ذكرى  من  نبك  )قفا  وظف  (2)القيس:  البيت  أيضاً    فقد  في 

الحديث  علوم  مصطلحات  مرسل:  الأول  مسلسل(3) )الرواية،  وقد  ((1)،  ؛ 
   ؛ فالحزن مرسل والدمع مسلسل جار.المراد  ناسبت معناه

 
، عدد  1٤، مجلد  ٤3ظاهرة التضمين البلاغي، موسى ربايعة، مجلة اليرموك، ص  -  1
 م 1996، 2
  393استدعاه في غير موضع من ديوانه، من ذلك قول ابن نباته في ديوانه صوقد  - 2

 :]الطويل[
 وعادات حب هن أشهر فيك من           قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

الحديث المرسل:"هذا نوع من علم الحديث صعب، قل من يهتدي إليه إلا المتبحر    -  3
يختلفوا   لم  الحديث  فإن مشايخ  العلم،  هذا  يرويه في  الذي  هو  المرسل  الحديث  أن  في 

وهو: في اللغة: يجمع على مراسيل، مأخوذ من  المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي....  
الإرسال: وهو الإطلاق.... وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله )صلى  

عن قتل    -وسلم  صلى الله عليه    -الله عليه وسلم(، مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله  
 الكلاب".

   ( الإشبيلي  فرح  بن  أحمد  العباس  أبو  الحديث،  في مصطلح    699  -  62٤الغرامية 
هـ(، شرح وتوثيق: مرزوق بن هياس الزهراني )الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف  
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ثُ بها دموعهإن أشواقه     ، وبكاؤهـا لـيس ما هي إلا دموع أسـى وحـزن ف،  تُحَدّ 
لــذا  ،علــى مــن نــزل بقلبــه إلا أنــه قــد حمــل هــذا القلــب معــه وارتحــل بعيــداً إلا 

ينــادي صــاحبيه بقولــه: )خليلــيّ( حاذفــاً أداة النــداء؛ للدلالــة علــى قربهمــا منــه 
أن يقفا معـه مسـاندين إيـاه بالبكـاء علـى ذكـرى   وشعورهما بحاله، راجياً منهما

 ا هــــذا يخيرهمــــا، وهــــو إذ يرجــــو منهمــــالــــذي ارتحــــل معــــهحبيبــــه وعلــــى قلبــــه 
بــين أن  -فــي البيتــين الثــاني والثالــث –باســتخدام الأســلوب الإنشــائي )الأمــر(

)وإلا  أو أن ينظـرا إلـى خـال محبوبـه فـوق خـده -)قفـا نبـك( -  يسانداه بالبكاء
أي ابـن  –؛ ليريا بأعينهما خير نار يلجأ إليها المحـب للـدفء إلا أنـه فانظرا(
 وتخييره لهمـا، سبب لوعتهجيداً ر؛ وليعرفا المصطل والمتقد بهذه النا  -نباته  
ه بســبب شــدة شــوقه فهــو بحاجــة لمــن يســمع علــى الحيــرة التــي ألمــت بــدلالــة 

 ويرحم تخبط حاله. أنين قلبه 
أثبـت مجاز بالاسـتعارة حيـث  الأسى( ها دموعُ والأشواق تروي حديثَ )  وقوله:  

تناســى ثــم  (إنســانـ )بــ )الأســى(شــبه رويهــا وذلــك بــأن للأســى أحاديــث شــوق ي
بـه، ثـم أثبـت لازم المشـبه بـه  التشبيه وادّعى أن المشبه فـرد مـن أفـراد المشـبه

علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، ، للمشــبه -)الــدموع وروايــة أحاديــث الشــوق(-
ــذا  التجســـيد وســـر جمالهـــا:  ــة فـــي وصـــف مـــا آل إليـــه حالـــه بســـبب هـ والمبالغـ

اني تعريــف للاســتعارة المكنيــة، وللإمــام عبــد القــاهر الجرجــ، الشــوق للمحبــوب 
 

المنورة(،   بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  الإسلامية  المدينة  3٥والدراسات  المآثر،  دار   ،
 م. 2٠٠3  -هـ   1٤2٤،  1المملكة العربية السعودية، ط -منورة ال
الحديث المسلسل: "وهو: ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية واحدة، مثاله:    -  1

إني   )يا معاذ،  له:  قال  النبي )صلى الله عليه وسلم(  أن  حديث معاذ )رضي الله عنه( 
أعني على ذكرك   اللهم  فقل دبر كل صلاة:  فقال كل من رواه أحبك  وحسن عبادتك(، 

 . 37للآخذ عنه: إني أحبك فقل …".  الغرامية في مصطلح الحديث 
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قديم المفعول به )حـديثها( علـى تو ، (1)وهو: أن تجعل للشيء الشيء ليس له"
ــان لا  ــدة، وإن كـ ــه بشـ ــه يعنيـ ــام فحالـ ــة والاهتمـ ــى(؛ للعنايـ ــوع الأسـ الفاعـــل )دمـ
ــك  ــيح ســـبب تلـ ــام، مـــن غيـــر توضـ ــديم للعنايـــة والاهتمـ ــال إن التقـ يكفـــي أن يقـ

يصــغر أمــر التقــديم والتــأخير فــي النفــوس، كمــا نبــه العنايــة وشــرحها حتــى لا 
إلى هذا الإمام عبد القاهر الجرجاني، بقوله: "وقـد وقـع فـي ظنـون النـاس أنـه 
يكفي أن يقال: "إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم، مـن غيـر أن يـذكر، مـن أيـن 
ــغر أمـــر التقـــديم  ــم كـــان أهـــم  ولتخـــيلهم ذلـــك قـــد صـ ــت تلـــك العنايـــة  وبـ كانـ

في نفوسهم، وهونوا الخطب فيه، حتى إنـك لتـرى أكثـرَهم يـرى تتبعـه   والتأخير
ــ، (2)والنظــرَ فيــه ضــرباً مــن التكلــف" المراد مــن تقــديم المفعــول علــى الفاعــل ف

 .هنا: معرفة مزيد من الأخبار عن حاله المضني

 [الطويل]       :(3) بيت الحطيئة  لهموفي البيت الثالث است

 ل طَ صْ مُ  رَ يْ ها خَ دَ نْ ع    ر نارٍ يْ د خَ ج  تَ         ه  نار   ء  وْ لى ضَ شو إ  عْ تَ   ه  ت  أْ تى تَ مَ 

مبدلًا معنى الحطيئة من الكرم إلى الغزل ليتناسب هذا التبديل مع مقصده    
التعبير بالكناية وترك  قد آثر  ، ويلاحظ في هذه الأبيات أن ابن نباته  الرئيس

: )مرتحل به( كناية    -في البيت الثاني   –  قولهبقصد الإيجاز، ف  التصريح؛
المحبوبة   سلبته  الذي  قلبه  عن  كناية  )منزل(  وقوله:  قلبه،  في  الأسى  عن 

وهذا دليل واضح على  نفسه، بسكونها فيه، وقوله: )خير مصطل( كناية عن  

 
أبو  علم   في  الإعجاز  دلائل  -  1   محمد   بن  الرحمن   عبد  بن   القاهر  عبد  بكر  المعاني، 

فهر،    أبو  شاكر  محمد  محمود:  ، المحقق(هـ٤71:  ت)  الدار   الجرجاني  الأصل،  الفارسي
 م. 1992 -  هـ1٤13  ،3بجدة، ط المدني دار - بالقاهرة المدني ، مطبعة67

 . 1٠8 المصدر السابق -2
 . 7٠ديوان الحطيئة  - 3
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في   الواضحة  الأسلوبية  الخصائص  إحدى  وأنها  بالكناية،  نباته  ابن  عناية 
 له دوره في إثراء المعنى.  تحل( طباقوبين )نازل( و)مر شعره، 

 على ابن نباته في التوظيف الأدبي ما يؤخذ -3
نباته      ابن  على   لجوئهيؤخذ  من  ل  عند  أبيات  تضمين  الأدبي  لتوظيف 
وهذا يقلل من  بنفس المعنى،  اوين الشعراء دون إحداث تغيير واستخدامها  دو 

للشاعر،   الإبداعية  البصمات  من  خلا  حيث  التوظيف  ابن  قيمة  قول  ومنه 
 [الطويل]                                            :(1) نباته مادحاً 

 باب  كَ قك مالي غير باب  حَ ضوا        وَ رَ عْ أَ ياتي وَ شيبت حَ  نْ إ  ي وَ نّ إ  وَ       

 ضاب غ    نامُ الْأَ فو وَ صْ تَ  كَ تَ يْ لَ ـــريـــــرة        وَ ــــــــــــياة مَ حَ الْ ـو وَ ــلُ حْ تَ  ـكَ ـتَ ـيْ ـلَ فَ       
مؤكداً أبي فراس الحمداني مضمناً كامل بيته،  لهم ابن نباته من ديوانيست   

( في صدر البيت الأول علـى أن لا مقصـد لـه سـوى بـاب الممـدوح فقـد  بـ )إنَّ
 استغنى به بعد أن حلَّ الشيب وأعرض عنه الصحب.     

؛ لـذا فقــد (2)وابـن نباتـه هنـا فــي موقـف مشـابه لموقـف أبــي فـراس الحمـداني   
ــى، و  ــي المعنـ ــر فـ ــاملًا دون تغييـ ــه كـ ــمن بيتـ ــائي، ضـ ــلوب الإنشـ ــتخدم الأسـ يسـ

 
 .3٠ ديوان ابن نباته المصري  - 1
)ف رَاس  أَبُو    -  2 الحارث بن سعيد بن حمدان 968-932هـ= 3٥7-32٠الحَمْداني  م(: 

الربعي،   الدولة.  ف رَاس  أبُو  التغلبي  ابن عم سيف  فارس، وهو  أمير، شاعر،  الحَمْدَاني: 
بملك   وختم  بملك  الشعر  بدئ  يقول:  عباد  بن  الصاحب  وأبا   -كان  القيس  امرأ  يعني 

ة، قاتل بها بين يدي سيف الدولة، وكان سيف الدولة يحبه ويجله  وله وقائع كثير   -فراس  
فأسروه   الروم،  مع  معركة  في  وجرح  قومه،  سائر  على  ويقدمه  غزواته  في  ويستصحبه 

ه( فامتاز في الأسر برومياته، فداه سيف الدولة بأموال عظيمة، وقال ابن    3٥1)سنة  
 .  1٥٥/ 2 الأعلام خلكان: مات قتيلا.
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يتمنـى لغرض مجازي هو التمني، حيث (  تحلو( و)ليتك تصفو  كقوله: )فليتب
نصــلح حــال الممــدوح معــه فــي ظــل قســوة الحيــاة، الشــاعر بهــذا الأســلوب أن ي

 وأن يصفو له الممدوح والناس منه غاضبون وعنه معرضون!
لأضفى  ولو استعان ابن نباته المصري بالبيت المضمن في معنى آخر     

 . أكثر إبداعاً توظيفه إياه ، ولكان على بيته جمالاً 
إلى ما    بالذكر الإشارة  القيم    قاله   وجدير  أبي فراس  على    معلقاً ابن  بيت 

أي مخلوق، يقول ابن    وحده دون   (تعالى)طب بهذا البيت الله  اخيمفضلًا أن  
القيم: "ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى إلا أنه أساء كل الإساءة في  

 ]الطويل[  : "قوله، إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً 
 ضاب غ    نامُ الْأَ و وَ  ــفـصْ ـتَ  كَ  ــتَ ــيْ ــلَ وَ          ةٌ ـــريـــــرَ مَ  ــــــــــــياةُ حَ الْ ــــلــو وَ حْ تَ  ـــكَ ــتَ ــيْ ـــــلَ فَ 
 رابــــخَ  نَ ـــيـــمــالَ ــعـالْ  نَ ـــي ْـبَ ني وَ ـي ْـبَ وَ  ر       ـــعـــــام    ـــنــكَ ــيْ بَ ـني وَ ـيْ الــذي بَ  ــتَ ــي ـْلَ وَ 
 (1)راب"تُ  رابُ ــت  ــال قَ وْ  ــــذي فَ  ـال ل  ــكُ وَ         ـنٌ ـي ـّ ه ـَ ــل  كُ ــالْ فَ   د  ـوُ ـــــالْ  ــكَ ــنْ م   ـــحَّ ذا صَ إ  

 [البسيط]                     :(2) يعزي بامرأة أيضاً قال ابن نباته ومنه أيضاً 
 ر أب يْ ت خَ نْ ر أخ يا ب  يْ خَ  تَ خْ ة       يا أُ يَ غاد   وان  ك للرضْ ريحَ ت ضَ جادَ 
النسب    وظف    عن  الشطر  بهذا  مكنياً  للمتنبي  بيت  شطر  نباته  ابن 

الشريف للممدوح وأبنائه، ومطلع قصيدة المتنبي التي نظمها في رثاء أخت 
 ]البسيط[        :(3)سيف الدولة

 ب سَ النَّ  ف  رَ ن أشْ ما عَ ه  ب   ةٍ نايَ ر أب      ك  يْ ت خَ نْ ر أخ يا ب  يْ خَ  تَ خْ يا أُ 
 

السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن مدارج  - 1
هـ(، المحقق: محمد المعتصم باللّ البغدادي،  7٥1سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت  

 م. 1996-هـ 1٤16، 3بيروت، ط  –دار الكتاب العربي 
 .٤8 ديوان ابن نباته المصري  - 2
  -  363ديوان المتنبي، أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري )اللامع العزيزي شرح    -  3

، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  963هـ(، المحقق: محمد سعيد المولوي،    ٤٤9
 م.   2٠٠8 -هـ   1٤29، 1الإسلامية، ط
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تكرارلعل  و     نباته    (1) في  )يا  توظيفه  ابن  المتنبي  ديوان  من  الشطر  لهذا 
بمعناه   وتأثره  بلفظه  إعجابه  على  دلالة  أب(  خير  بنت  يا  أخ  خير  أخت 

الغرض  لنفس  يستلهمه  جعله  الذي  )الرثاء(  الأمر  المتنبي  فيه  ذكره  ، الذي 
 التراثي. لتزداد قيمة التوظيف  لكن كان من الأولى الحرص على تغيير المعنى 

  نداءها )يا   وللكناية دورها في تقوية المعنى في هذا البيت، فالمتنبي أراد    
ذلك بقوله: )يا أخت    عن  فكنى  الهيجاء(  أبي  بنت   و)يا  الدولة(  سيف  أخت 

أب(، خير  بنت  يا  أخ  بيته:   خير  من  الثاني  الشطر  في  بقوله  ذلك    وأكد 
عل(؛ للاختصار بسبب ضيق  معبراً بلفظ المصدر حاذفاً المسند )الف  )كنايةً(

كنايةً(، وقد استمد ابن    المقام، حيث المقام مقام رثاء، وتقدير الكلام: )كنيت 
الإيحائية   الدلالة  نفس  الشعري  نصه  ضمنه  الذي  المتنبي  بيت  من  نباته 

  للتعبير عن نفس الغرض.
 شعبية أو  عربية أمثال توظيفثانياً: 

ها ابن نباته في  من بين معطيات التراث التي وظف العرب  أمثالجاءت    
 ، من ذلك:ديوانه

 الأمثال العربية -1
 [ البسيط]   :(3) قال ابن نباتهومنه ، (2)لبد" على أبد أتى" المثل القائل -أ

 (٤) د  بَ لى لُ نى عَ خْ ه الذي أَ يْ لَ نى عَ خْ أَ      دْ قَ وَ   قاء  بَ ول الْ طُ  لٍ م  آ نْ م   تُ بْ ج  عَ 
 

 ، يقول:   ٤2 ديوان ابن نباته المصري  - 1
يَةٍ في الْحُجْب  قُلْنَ لَها      يا أُخْ   تَ خَيْر أخ يا ب نْتَ خَيْر أبوَكُل  باد 

)ت    -  2 البغدادي  الهروي  الله  عبد  بن  سلّام  بن  القاسم  عُبيد  أبو  هـ(،  22٤الأمثال، 
الدكتور عبد المجيد قطامش،     -هـ    1٤٠٠،  1، دار المأمون للتراث، ط336المحقق: 

 م. 198٠
 .6٥ ديوان ابن نباته المصري  - 3
 يذهب  لا  فبقي  لبد  لأنه  ؛بذلك  سماه  عاد،  بن  لقمان  نسور  آخر  اسم"المراد:  )لبد(:    -  ٤

 .  38٥/ 3لسان العرب، مادة: )لبد(،   ."يفارقه لا لرحله اللازم  الرجال من كاللبد يموت ولا
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،  هابن نباته في الزهد متعجباً ممن يأمل البقاء وقد فنى من قبل  البيت قاله   
حتى  جملة تناولها كثير من الشعراء  من التراث  هذا المعنى    ويستلهم لأجل

 ]البسيط[             :(1) ، يقول النابغةمثلاً  ت صار 

 (2) د بَ لى لُ نى عَ خْ الذي أَ ه يْ لَ نى عَ خْ ملوا      أَ تَ لها احْ حْ سى رَ مْ أَ لاءً وَ خَ  تْ حَ ضْ أَ 
 المنذر   بن   النعمان  بها   مدح  الذبياني  للنابغة  قصيدة   من  البيت   وهذا"   

من  عنه   بلغه  مما  إليه  واعتذر  لجودتها  ألحقوها  وقد   الاعتذاريات   وهي 
 [البسيط]          :أولها وهذا ،السبع بالمعلقات 

 د بَ الَأَ  فُ ال  سَ  اهَ يْ لَ عَ  طالَ وَ  تْ وَ قْ أَ          د  نَ السَّ فَ  ياء  لْ عَ الْ ب   ةَ يَّ مَ  اردَ  يا
:  والمد   بالفتح  والخلاء  ،الدار  أضحت :  أي  الخ  خلاء   أضحت :  وقوله   

 .(3)وارتحلوا جمالهم حملوا: واحتملوا ،به شيء لا الذي المكان

  بن   لقمان  "وجاءفي الكشاف للزمخشري:  أما عن مورد هذا المثل فقد ورد     
  فأعطنى   وحدي،  جئتك  إنى  اللهم:  فقال  دعواتهم  من  فرغوا  أن  بعد   عاد 

 يأخذ   فكان   سنة،   ثمانين   النسر  عمر  وكان  أنسر،  سبعة  عمر   وسأل  ،سؤلي

 
الساتر،    -  1 عبد  عباس  وتقديم  شرح  الذبياني،  النابغة  ط1٠ديوان  الكتب 3،  دار   ،

 م. 1996-ه1٤16العلمية بيروت، لبنان، 
لسان  .  "آفاته:  الدهر  وخنى،  وأهلكه   عليه  مال  إذا  الدهر  عليه  أخنى  من"الخَنا:    -  2

 . 2٤٥، 1٤/٤2٤ الخاء المعجم، مادة: )خنو(،  العرب، فصل

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، المؤلف: عبد القادر بن عمر البغدادي )ت    -  3
هارون،  1٠93 محمد  السلام  عبد  وشرح:  تحقيق  القاهرة، ،  ٤/٥هـ(،  الخانجي،  مكتبة 

 م. 1997  -هـ  1٤18، ٤ط
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 فلما  لبد،  اسمه   نسوره  آخر  وكان  يموت،  حتى   عنده  يزال  فلا  وكره  من   النسر
 . (1)مات" مات 

                                                      ]الطويل[   :(2) ل ابن نباتهو ق، ومنه  )مقيم ما أقام عسيب( -ب
 سيب عَ   قامَ ما أَ  قيمٌ ي مُ نّ إ  وَ       ر  صاب   كَ ل  قْ نَ ي ل  نّ لي إ  يا عاذ  وَ 

ى وشايته ونقله ما بينه وبين  له في حبه مخبراً إياه بصبره عليخاطب عاذ    
العرب  لهممست  محبوبه "إني مقيم ما  اً من كلام  ليبين  أقام عسيب"قولهم:  ؛ 

، ومصدرا بيتيه  مؤكداً هذا المعنى بإن  يب(على حبه ما بقي )عس  ثابت أنه  
بأسلوب إنشائي )النداء( لغرض مجازي مقصود هو التوبيخ، إذ يؤكد لعاذله  

على   صابر  لياء  أنه  إضافتها  مع  )إن(  وتكرار  حبه،  على  وثابت  عذله 
تأكيد على   ثباته على موقفه من عاذله  المتكلم في الشطرين الأول والثاني 

 ومن محبوبته وصدق شعوره تجاه كل منهما.

جاء في لسان العرب:   و)عسيب( جبل ضرب به العرب المثل في البقاء،   
:  يقال.  معروف  نجد،  بعالية  جبل،  هو:  الأزهري   وقال.  جبل  اسم :  "وعسيب 

   :القيس امرؤ قال  عسيب؛ أقام ما كذا أفعل لا

 .(3)سيب"عَ  قامَ أَ  امَ   مقيمٌ  ُ  ينّ  إ  وَ         وبُ نُ تَ  طوبَ خُ الْ  نَّ إ   تناجارَ أَ 

 
الكتاب حاشية )الانتصاف فيما تضمنه   -  1 التنزيل، مع  الكشاف عن حقائق غوامض 

(، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى(،  683الكشاف( لابن المنير الإسكندري )ت  
، دار  118/ 2هـ(،  ٥38أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت  

 هـ. 1٤٠7، 3بيروت، ط –الكتاب العربي 
 .٥6 ديوان ابن نباته المصري  - 2
 . 1/٥99، لسان العرب،  مادة: )عسب(  - 3
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العرب،  ـف    أخبار  في  ذكر  له  جبل  "وجبل )عسيب(  الحموي:  ياقوت  قال 
أخبار   في  ذكر  وله  عسيب،  أقام  ما  ذلك  أفعل  لا  يقال:  عسيب،  له  يقال 

 جبل :  "وعسيب امريء القيس حيث قال: )أجارتنا إن الخطوب تنوب....(".  
  يقال   وجبل  كبكب   له  يقال  جبل  ولهذيل:  الأصمعي  قال  معروف،  نجد   بعالية

  ذكر   وله  عسيب،  أقام  ما  ذلك  أفعل  لا :  يقال  عسيب،  له  يقال  وجبل  خنثل  له
  ثم ذكر بيت امريء القيس السابق. (1) القيس" امرئ  أخبار في

وذكر أبو هلال العسكري عن )صخر( أخ )الخنساء بنت عمرو( قبل      
 وفاته، قوله: 

 عسيب   أَقَامَ  مَا لعمري  مُقيم      فإنني تسأليني إ ن أجارتنا
ينَة  ب قرب   جبل  وَهُوَ   العسيب   جنب   إ لَى  فَدفن  مَاتَ   ثمَّ    هُنَاكَ   فقبره  الْمَد 

 .(3)(2) معلم"
   :في بيتين فقط (٤) ل ابن نباته و قومنه ، )ما أشبه الليلة بالبارحة!(-جـ

 ]السريع[

 حةة كال  خوفة مسودَ تي      مُ لَ يْ ت لَ هَ بَ شْ د أَ م قَ كُ تُ عَ يْ ضَ 

 ة حَ البار  ة ب  لَ ه الليْ بَ شْ دٌ      ما أَ واح   ه  ف  صْ ما في وَ لاهُ ك  
 

الحموي    -  1 الرومي  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  البلدان،  معجم 
 م. 199٥، 2، دار صادر، بيروت، ط٤/12٥هـ(،  626)ت

يحيى بن مهران جمهرة الأمثال، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن  - 2
 ، دار الفكر، بيروت.373/ 1هـ(، 39٥العسكري )ت نحو 

وقد وردت قصة صخر في كثير من كتب التراث، مثل كتاب: مجمع الأمثال، أبو   - 3
هـ(، المحقق: محمد ٥18الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري )ت 

 ت، لبنان. بيرو  -، دار المعرفة  296/ 2محيى الدين عبد الحميد، 
 . 119 ديوان ابن نباته المصري  - ٤
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  اً شبهمبيتيه مثلًا عربياً هو )ما أشبه الليلة بالبارحة(،  ابن نباته  ضمن      
المثل العربي   موظفاً ضيعتهم بليلته في كونها مخيفة مظلمة شديدة السواد،  

ما  )ما أشبه الليلة بالبارحة(، وذكر أبو الفضل الميداني في مجمع الأمثال: "
 .(1)يضرب في تساوي الناس في الشر والخديعة"أشبه بعض القوم ببعض 

  تشابه ف ي مثلا قال أبو هلال العسكري: "يضْرب وعن مورد المثل     
يْئَيْن     بالماء الماء ومن بالليلة  الليلة من به أشبه هو نسبٍ، يقال  غير من الشَّ

  كلمته من العبد  بن لطرفة بالغراب، والمثل الغراب  وَمن بالتمرة  التمرة ومن
 .(2) "(بالبارحة اللَّيْلَة  أشبه مَا…   ثعلبٍ  من أروغ كلهم)فيها: يقول التى

 ]الطويل[   :(3) ل ابن نباتهو قومنه ، )العود أحمد(-د

 دا ع  ر الْ ذَ حْ لا تَ وى وَ جْ ع الرَّ فَ دْ لا تَ فَ          ةٌ ميلَ جَ  يكَ ف   الله   ف  طْ لُ  دُ وائ  عَ  

 د مَ حْ أَ نى وَ هْ أَ  دُ وْ عَ الْ  كانَ دت فَ عُ   مَّ سير       ثُ مَ الْ   حمودَ ت مَ رْ ــــــس   مْ كَ فَ  

رجاء رجوته ولا تخشى    عنيقول: إن صنيع الله معك جميل فلا تتراجع     
المس محمود  لمقصد  سرت  فكم  أهنى  الأعادي،  العود  فكان  عدت  ثم  ير 

  .(٤) ، و)العود أحمد(وأحمد 

 
 . 3831، رقم 2/27٥مجمع الأمثال، أبو الفضل الميداني،  - 1
 . 2/2٤7جمهرة الأمثال  - 2
 . 1٤3، 1٤1 ديوان ابن نباته المصري  - 3
)والعود أحمد(: "يجوز أن يكون "أحمد" أفعل من الحامد، يعني أنه إذا ابتدأ العرف     -  ٤

الحمد   له، ويجوز أن يكون  جلب  للحمد  له، أي أكسب  فإذا عاد كان أحمد  إلى نفسه، 
مجمع الأمثال،   أفعل من المفعول، يعني أن الابتداء محمود والعود أحق بأن يحمد منه"

 (. 2٥٤3، رقم )3٤/ 2أبو الفضل الميداني، 
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ف  أما عن    المثل،  الفضل  مضرب  أبو  الأمثال:  يقول  الميداني في مجمع 
  بني   من  فتاة  خطب   وكان  التميمى،  حابس  بن  خداش  ذلك   قال   من  "وأول
  يخطبها،   أقبل  ثم  ،زماناً   بها  وهام  الرباب،  لها  يقال  سدوس  بني  من  ثم  ذهل

  ثم   زمانا،  عنها  فأضرب   خداشا،  فردا  وميسمها،  لجمالها   يتمنعان  أبواها  وكان
 ]الطويل[      :ويقول يتغنى وهو محلتهم إلى  فانتهى راكبا، ليلة ذات  أقبل

 في تَ شْ أَ فَ  فاءش   وْ أَ  اــــحَ ــــــجْ نُ  ك  نْ م   نالَ       رى أَ  تى مَ  رباب  يا ري عْ ش   تَ يْ لَ  ألا

 في طَ صْ أَ  تُ نْ كُ  نْ مَ  ونَ دُ  ييّ ف  صَ  ت  نْ أَ وَ      نيـــتَ دْ دَ رَ وَ  نيـتَ يْ نَ ــــعَ  ماالَ ــــط د ـــــــقَ ـــــفَ 

  وأرسلت   الشعر،  وحفظت   إليه،  تتسمع  وجعلت   منطقه،  الرباب   فعرفت ....  
  خداش   إلى  وبعثت   فنزلوا،  الليلة،  بنا  انزلوا  أن  خداش  فيهم   الذين  الركب   إلى
 يا :  فقالت   أمها،  إلى  ورجعت   ،خاطباً   أبي  على  فاغد   حاجتك  عرفت   قد   أن

  ذاك    فما   لا،:  قالت   أرضى    من  إلا  وألتحف  أهوى   من  إلا  أنكح  هل  أمه،
 إذا:  قالت   ماله    قلة  مع   ذلك  إلى   يدعوك  وما:  قالت   خداشا،  فأنكحيني:  قالت 
 ألم :  فقال  بذلك،  أباها  الأم  فأخبرت   للمال،  فقبحا  الفعال  السيء  المال  جمع
:  وقال  فسلم  خداش  عليهم   غدا  أصبحوا  فلما  له   بدا  فما  عنا،  صرفناه  نكن

  .(1)مثلا" فأرسلها يحمد، والورد  يرشد، والمرء  أحمد، العود 

ووصل بين الجملتين: )لا تدفع الرجوى( و)لا تحذر العدا(؛ للتوسط بين    
الكمالين، حيث اتفقت الجملتان في الإنشائية مع وجود المناسبة بينهما حيث  
يتوجه بهما لمخاطبه، ولا مانع من الوصل فكلاهما أسلوب إنشائي أخرجه  

 مجازي هو بث الطمأنينة في نفس المخاطب.الشاعر من معناه إلى معنى 

 
 (. 2٥٤3، رقم ) 2/3٤مجمع الأمثال، أبو الفضل الميداني،  - 1
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لفظي:  وللجناس حضور واضح، فبين لفظي: )سرت( و)المسير( وبين      

اشتقا جناس  و)العود(  مصدر  ق)عدت(  من  منهما  لفظين  كل  لاشتقاق  ؛ 
 وجذب للمتلقي.   واحد، وهذا فيه إثراء للمعنى

                         ]البسيط[ :(1) ابن نباته ومنه قول، )لا ناقتي فيها ولا جملي(-ه

 بل لى هُ كف عَ ين ولم أعْ في العالم     ه     دَ ص  قْ حدت مَ ي الذي وَ جائ  م رَ تُ نْ أَ 

 لي ــمَ لا جَ ها وَ ـيتي فلا ناقَ  اتَ ـهيْ هَ     كم     ر  ــيْ غَ داً ل  صْ رى قَ ما لي وما للسّ 
ورجائي    ،مقصدي: بكم قد وحدت  (2) يقول ابن نباته لممدوحيه )آل فضل(   

وحدكم   ا  دون فيكم  ينفي  ثم  نباته  ب غيركم،  فهو  الشرك  تهمة  ن  نفسه  عن 
إن بل  هبل  على  يعكف  لم  فيهم  رجائه  نداءه بتوحيده  يلبون  كرماء  هم 

، وهو من هذا بريءحو غيرهم،  ذا فهو ليس بحاجة إلى السير نل  ؛بعطاياهم
 حدهم. هو يقر بهذا البيت أنه سيجعل ولاءه لآل فضل الله و و 
)وحدت(      الماضي:  بالفعل  واستقراره، والتعبير  الأمر  ثبوت  على    دلالة 

( وهي الجملة يفيها ولا جمل  تيمثلًا عربياً هو )لا ناق  يوظفولتقوية معناه  
التي قالها )الحارث بن عباد( رجل حكيم رفض أن يقتل )كليباً( سيد قومه 

   عاماً.  ٤٠ في ناقة في الحرب التي اشتهرت بحرب البسوس ورامت 

 بن للحارث  جملى(، والمثل ولا فيها  ناقتى لاقولهم: )"مجمع الأمثال   وفي   
  وقد   بجير  ابنه   قتل  حتى   الفريقين   واعتزل  كليبا  جساس   قتل   حين   قاله  عباد 

 .(3) حديثه" مضى
 

 . 38٤ المصري  ديوان ابن نباته - 1
             ]البسيط[ : 38٤ديوان ابن نباته المصري  ،يقول في نفس القصيدة - 2

 لبلغتم آل فضل الله منزلة           تحول زهر الدراري وهي لم تح
 (. 188٤، رقم )2/391مجمع الأمثال، أبو الفضل الميداني،  - 3



 

 

 

749 

نباته      ابن  نقله  البيت خاصة حين  إثراء  دور في  له  المثل هنا  وتوظيف 
 معناه الأصلي. إلى معنى آخر غير 

   الأمثال الشعبية: -2

وهي:      الشعبية،  الأمثال  تضمين  من  ديوانه  في  أيضاً  نباته  ابن  أكثر 
شعبياً  مثلًا  فصارت  الناس  ألسنة  على  شاعت  نثرية  قول  عبارات  ومنها   ،

 البعض: 

 ]الكامل[   :(1) في هذا المعنى ابن نباته ، يقول)الأقارب عقارب( -أ

 با قار  عَ   كونُ يَ  ما  ب  ار  ــــقن الأَ م  وَ     ها     ضُ عْ بَ  بَ رَ قْ عَ تَ  دْ قَ  ر  دائ  سود الغَ 
يصف ابن نباته شعر محبوبته، وكثيراً ما وصف الشعراء غدائر الشعر    

ليتناسب مع   غدائر محبوبته عقارباً  بعض  نباته  ابن  يجعل  وهنا  بالعقارب، 
اشتقاق؛    عقاربا( جناس)تعقرب،  قوله:  ، و المثل المشهور )الأقارب عقارب(

المعنى  إثراء  الجناس دور كبير في  إلى أصل واحد، ولهذا  اللفظين  لرجوع 
 لى الكلام وجذب انتباه المتلقي.ع وإضفاء الجرس الموسيقي 

أن      الملاحظ  عبر  ومن  حين  بالأقارب  فراس  أبي  من  أرأف  نباته  ابن 
عقاربا(   يكون  ما  الأقارب  )ومن  قوله:  في  )من(  الجر  أفاد حيث  بحرف 

عضهم عقارب وبعضهم مأمون الجانب بينما  التقليل، وعدم تعميم الحكم، فب
 جعلهم أبو فراس جميعاً عقارب.

 
 .29 ديوان ابن نباته المصري  - 1
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م بيته  في  وظف  نباته  العامة  مثلًا    اً ضمنفابن  ألسنة  على  هو: شاع 
تناوله كثير  متداول على ألسنة الناس  مثل مولّد،    وهو"الأقارب عقارب"،  

 ]الطويل[   : (1)فراس الحمداني ومن الشعراء، منهم أب

 قارب مان عَ ب في هذا الزَّ ما الـــــ             أقار  نَّ إ  فو وَ صْ نَ فو وَ صْ خٌ تَ أَ  تَ نْ أَ وَ 
ــدانيو     ــبب  قــــول أبــــي فــــراس الحمــ ــان  أقــــوى؛ بســ ــه مــــن فنــــون البيــ ــاء فيــ جــ

ــه:  ومحســـنات البـــديع، ــبيه بليـــغ، والاعتـــراض فقولـ "إنمـــا الأقـــارب عقـــارب" تشـ
"دفـع تـوهم  مـن قبيـل الاحتـراس، وفائدتـه:بالجار والمجرور )فـي هـذا الزمـان( 

يــدل علــى أن أبــا فــراس الحمــداني لــم يشــأ أن  ، حيــث (2)مــا يخــالف المقصــود"
أبــو فــراس يعمــم هــذا الحكــم بجعــل الأقــارب عقــارب فــي كــل زمــان، وقــد عبــر 

معنـى ولتضـمنها ، استخدام أسلوب القصر، وطريقه: )إنمـا(عن هذا المعنى ب
)ما وإلا("، فكأن المعنى: ما الأقارب إلا عقـارب، وفـي البيـت أسـلوب قصـر، 

، حيـــــث قصـــــر الموصـــــوف الــــذي أراده الشـــــاعر أفــــاد تأكيـــــد وتقويـــــة المعنـــــى
 ى الصفة )عقارب(.)الأقارب( عل

                         ]البسيط[ :(3) نباتهل ابن  قو  ، ومنهومن الأمثال )حدث ولا حرج(-ب 

 ذُبا عَ  امَ  يل  النّ  مان  زَ  نْ م   نيتَ رْ كَ ذْ أَ         دْ قَ لَ  رَ صْ م   آفاق   في ق رْ بَ الْ  اريَ سَ  ايَ 

ث حَ  بَ كَ  لَا وَ  بيلْ قَ  وْ أَ  ار  النّ  نعَ   قلْ انْ وَ         جٌ رَ حَ  لاوَ  عيمْ دَ  وْ أَ  ر  حْ بَ الْ   نعَ  دّ   ا ذ 
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شــعاع البــرق فــي ســماء مصــر فقــد ذكــره بالنيــل العــذب، ابــن نباتــه ينــادي    
، والجملــة مثــل متــداول وظفــه دث ولا حــرج( كنايــة عــن كثــرة بكائــه)حــوقولــه: 

فالأســـلوب يتصـــل بمبدعـــه "مـــن  ابـــن نباتـــه فـــي التعبيـــر عـــن حنينـــه لموطنـــه،
 .(1)حيث أصبح مرآة تنعكس عليها ملامح شخصيته"

فالبيت عبارة ومما أضفى على البيت الثاني جمالًا ما في البيت من بديع    
عن جملتين متساويتين، وهذا ما يسمى بـالتفويف، "وهـو أن يـؤتى فـي الكـلام 

والتخييــر بـــ )أو( ، (2)بمعــان متلائمــة فــي جمــل مســتوية المقــادير أو متقاربتهــا"
و)دمعــــي( وبــــين )النــــار( فــــي شــــطري البيــــت بــــين هــــذه الثنائيــــات: )البحــــر( 

و)قلبي( جعل بين كل لفظين منهما رابطاً وثيقـاً، فدموعـه بحـر وقلبـه مشـتعل 
 بنار الفراق، ولن يختلف المعنى إن جعل المخاطب حديثه عن أي منهما.

خرجت من معانيها الحقيقية    )أمر(  وقوله: )حدث وانقل( أساليب إنشائية  
وا والحنين،  الشوق  هو  الثانيإلى معنى مجازي  البيت  بين شطري  ؛  لوصل 

للتوسط بين الكمالين، حيث اتفقت الجملتان في الإنشائية مع وجود المناسبة  
 الشكوى لمخاطبه، ولا مانع من الوصل. ابن نباتهبهما  يظهربينهما حيث  

نباته   ابن  يقول  الشعبية أيضاً: )لأجل عين تكرم ألف عين(،  ومن الأمثال 
 ]الكامل[                         :بيتين فقط[]في (3) في هذا المعنى

 ن ألف عين تكرم يْ عَ  د  رْ فَ ول       ه  لأجل   باء  من الظّ   العيونَ  أصفُ 

 

 -، الشــــــركة العالميــــــة للنشــــــر2٤٥المطلــــــب، البلاغــــــة والأســــــلوبية، د. محمــــــد عبــــــد  -1
 م.199٤، 1لونجمان، ط
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عيونها     ولأجل  محبوبته  لأجل  الظباء  عيون  وصف  على  نباته  ابن  أقبل 
والتعبير  المدح،  الظباء  عيون  جميع  استحقت  الظباء  عيون  أشبهت  التي 

المضارع )أصف(  دلالة على أن الشاعر مستمر في فهو لا يكف عن  بلفظ 
 وصف عيون الظباء لأجل عيون المحبوبة.

)لأجل    شعبياً سائراً على ألسنة العامة وهو:  مثلاً وهنا  يوظف ابن نباته    
 . عين تكرم ألف عين(

 *** 
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 المبحث الثالث:  

 التاريخي الموروث
من      فيه  بما  التاريخ  من  يمثل  كثير  إلهام  مصدر  وشخصيات  أحدات 

التاريخي  ،  ءاالشعر  الاستلهام  قبيل  نباته  ومن  ابن  ديوان  استدعاء  في 
  الشخصيات التراثية والمقولات والأحداث التاريخية ومصطلحات العلوم.

 شخصيات من التراث   استدعاءأولًا: 
به  وتوظيف       يقصد  التراثية  من    :الشخصيات  بعد  لحمل  "استخدامها 

أبعاد تجربة الشاعر المعاصر، أي أنها تصبح وسيلة تعبير وإيحاء في يد 
  .(1)الشاعر يعبر من خلالها أو يعبر بها عن رؤيته المعاصرة"

ومن الملاحظ أن ابن نباته في استدعائه للشخصيات وذكر أسمائها كان     
المستدعاة أو معنى الاسم دون صفاته،  مراده متنوعاً   الشخصية  بين صفة 

يخاطب  وكثيراً  الذي  الشخص  اسم  يلهمه  كان  عليه  ما  التي  بالشخصية  ه 
 ديوان ابن نباته:  في، وفيما يلي أمثلة للتوظيف التاريخي استدعاؤها

   شخصيات الأنبياء -1
خصيات عدد من الأنبياء قاصداً  ابن نباته الملامح التراثية لش  وظف   

ما ترمز إليه تلك الشخصيات من معان كالصبر والجمال وغير ذلك من 
 :، ومن هؤلاءالتي تتناسب مع تجربته الشعورية المعاني

 نبي الله يوسف )عليه السلام( -أ
 [ الكامل]                                       :(2) قال ابن نباته      

 با ك كاذ  دّ  خَ  ميص  تي بقَ جَ هْ ائي ولا           دمُ مُ بالنّ  كَ نْ ف عَ وسُ ن يُ سْ ما حُ 
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يقول: جمال يوسف ليس عنك  ببعيد، وجمال احمرار خدك  ما هو إلا       
  لازماً   بعد أن أثبت له   ، ثم حذفهللخد   الإنسانفقد استعار    ،من دم مهجتي

وهي قرينة   استعارة تخييلية  للخد   القميص ، وإثبات  القميص من لوازمه، وهو  
المكنية، وسر جمالها   نباته من استدعاء  التشخيص الاستعارة  ابن  ، ويقصد 

، وقد اشتهر ذكر  محبوبته  )عليه السلام( التأكيد على جمالشخصية يوسف  
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ :  )تعالى(  )قميص يوسف( الذي حكى القرآن الكريم عنه بقوله

عَلَى   أَلْقَاهُ  يرُ  يرًاالْبَش  فَارْتَدَّ بَص  ه   وَجْه 
أبيه    (1)  إذ كان سبباً في عودة بصر 

)عليهما السلام(، فالكلمتان )يوسف( و)قميص( يؤكدان أن الشخصية التي  
، وقد وظفها ابن ية نبي الله يوسف )عليه السلام(تم استدعاؤها هي شخص 

 م(. نباته في معنى الغزل؛ لما عرف عن جمال نبي الله يوسف )عليه السلا

 نبي الله موسى )عليه السلام(-ب

 [الطويل]    :(2) كاتب السر بدمشق موسىعز الدين  يمدح ومنه قوله

 ب واه  مَ الْ قى وَ الت   ثُ يْ ه حَ تَ راعَ بَ          ت مادحٌ نْ ذا الذي أَ  نْ رى مَ الوَ  قالَ وَ 

 لك فيها مآرب التي للمُ  صاهُ هــذه        عَ مــان وَ ــــم مـــوسى الزَّ لهُ  ـــتُ ــــلْ ــقُ فَ 
ــة     ــه البارعـ ــه الـــذي يكثـــر فـــي مـــدح تقـــواه ومواهبـ ــأله النـــاس عـــن ممدوحـ يسـ

لنــاس بهــا لفأجــابهم: إن ممدوحــه هــو موســى هــذا الزمــان، فلديــه عصــا يحقــق 
، وفـــي هـــذا البيـــت يوظـــف ابـــن نباتـــه اســـم نبـــي الله موســـى )عليـــه مصـــالحهم

 الممدوح.السلام(، فيبدو توظيفه متلائماً مع اسم 
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قولـه: )موسـى الزمـان( للاهتمـام بـذكر المسـند، ثـم حذف المسـند إليـه فـي و    
وفـي ذكـر المسـند إليـه )هـذه( دلالـة علـى رغبـة ( )هذه عصاه في ذكر المسند 

مـن أغـراض ذكـر ، فبسط الكلام حفاظاً على إنصات المخاطـب ابن نباته في 
وتقـديم الجــار  ،(1)للمـتكلم"المسـند إليـه: "بسـط الكـلام حيـث الإصـغاء مطلـوب 

 .على عظم قدر هذا الممدوحتأكيد والمجرور )للملك(  

 ]البسيط[                 :(2) ]في بيتين فقط[ ل ابن نباتهو ق ومنه  

 والبوسا  رَ قْ ا الفَ عــــنّ  ـــــدل  العَ ب   أزالَ       هُ نعــمــتَ  اللهُ  أدامَ  الـــــوزيـــرَ  إنَّ     

 ى وسَ ن يا مُ وْ عَ رْ ن ف  رني م  أج   لْ قُ فه      فَ خائ    تَ نْ أَ  بٌ طْ خَ  نَ عَ رْ فَ ذا تَ إ       
نباته  استلهم     مؤلم   ؛(فرعون )شخصية  ابن  ومصاب  شدة  كل  ليجعل 

لممدوح موسى يلجأ ن ا، فكأ(موسى)ن يجير الناس منه سوى كفرعون الذي ل
 إليه الناس لإنقاذهم. 

)بالعدل   والمجرور  الجار  الوزير،  وتقديم  عدل  على  التأكيد  أفاد    وعطف ( 
من    أفاد )الفقر(  على    )البؤس( لهما  الممدوح  وضيق  حماية  العيش  شظف 

 عظم صنيع الوزير وعدله. ، وفيه إقرار بالحياة
الثاني     البيت  الشديد قوله:  وفي  الخطب  عن  كناية  خطب(  )تفرعن 

لزيادة الإيضاح  ؛  ()أنت خائفه:  في قوله  إليه  ذكر المسند و والمصاب الجلل،  
"والذكر يحقق قيمة معنوية في الأسلوب، وفوات هذه القيمة عيب   ،والتقرير
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بالمطابقة" والمقصود: مطابقة الكلام لمقتضى الحال  ،  (1)في الكلام وإخلال 
حال   مراعاة  استدعى  مما  العادل  للوزير  مدح  مقام  هنا  فالمقام  والمقام، 

ر على تقدير قيمة الممدوح فهو المجير من  بّ  عَ في أسلوب مُ   ه  ثّ  حَ المخاطب ب  
شدة دلال،  كل  )خائفه(  بالاسم  يذهب  والتعبير  لا  مستمر  خوفه  أن  على  ة 

      عنه.

جناس     الكلام  محسنات  من  البيت  لفظي:  اشتقاق  وفي  )تفرعن،  بين 
( نَ عَ رْ فَ ، وصيغة )تَ أفاد كثرة المصاب   ، والتعبير بـــ )إذا(يثري المعنىفرعون(  

هول المصاب   أفادت من )تاء( زائدة على أصل الفعل    ا وما به(  لَ لَ عْ فَ تَ بوزن )
الذي دل على )قل(  ثم يستخدم الأسلوب الإنشائي )الأمر( بلفظ:  ،  همَ ظَ وع  

طلب   على  مخاطبه  نباته  ابن  يحث  إذ  والنصح،  الحث  هو  مجازي  معنى 
 لا يرجى ذهابها. العون من الممدوح كلما حلت به شدة

وهذا التوظيف لشخصيتي نبي الله موسى )عليه السلام( وفرعون لا شك    
فموسى الممدوح عون في كل فزع ومجير في    يحدث أثراً في نفس المتلقي،

 أقسى مصاب.

 نبي الله سليمان )عليه السلام(: -جـ 
 ]البسيط[       :(2)ل ابن نباته في الملك المؤيد رحمه اللهو قومنه   

 والبيد  في الآفاق   والوحشُ  له           فالطيرُ  العبادَ  اللهُ  رَ خّ د سَ قَ بدو وَ يَ   
 يـــــــــــوب أم هذا ابن داود حـــاسده           هذا ابن أَ يه وَ ـــوال  قـــول مَ ــتى يَ حَ  
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)عليه      سليمان  الله  نبي  شخصية  الكريم  القرآن  من  نباته  ابن  يستلهم 
يبالغ  السلام( مستلهماً منه الدلالة الإيحائية التي تناسب غرضه الشعري إذ  

في  والطير  العباد  له  سخر  قد  )تعالى(  الله  إن  قائلًا  ممدوحه  وصف  في 
ل هو  الآفاق والوحش في البيد حتى تعجب من ملكه هذا مواليه وحاسده ه

ابن أيوب أم سليمان بن داود  والتعبير بحاسده بدلًا من )حساده( محافظة  
الجمع،   على  الجمع  بعطف  وحساده  مواليه  الصواب  كان  وإن  الوزن  على 

قوله:   مبالغة  )وفي  له(  العباد  الله  مقبولةسخر  والوصل  غير  بين  ،  بالفاء 
الأول البيت  ال  ؛شطري  في  اتفقتا  حيث  الكمالين  بين  مع  للتوسط  خبرية، 

 وجود المناسبة بينهما، ولا مانع من الوصل. 
 شخصيات أدبية  -2
سبيل    على  منها  عربية،  شخصيات  أسماء  ديوانه  في  نباته  ابن  وظف 

 المثال:

 النابغة والنعمان بن المنذر:-أ

 ]السريع[                                   :(1) قال ابن نباته      

 ـــــــــــــةغَ ـــــال  ها بَ ــتُ مَ كْ حـــاً ح  ـدائ  مَ      ـــــةً بَ تْ ى رُ رَ وَ لى الْ عْ يا أَ  تَ ئْ نّ هُ 

 ةغَ اب  للنَّ  مان  عْ ي الن  ف   انَ ا كَ دي      مَ يّ  ا سَ يَ  بّ  حُ ي الْ ها ف  قيقُ شَ 
هنا تبرز خاصية أسلوبية في غرض المدح لديه، مكررة في ديوانه، وهي    

 . يء ممدوحه بقصائده التي مدحه بهاأنه كثيراً ما يهن 

مكانةً     الورى  أعلى  بأنه  وصفه  أن  بعد  ممدوحه  يهنيء  هنا  نباته  وابن 
بمدائحه البليغة ثم أوجد ابن نباته شقيقاً في الحب لقصائده مستعيناً بتراث  
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معطياتهمأمته   بين  من  هذا    وظفاً  في  لقصائده  مناسباً  رآه  قد  ما  أجود 
ومساوي وهي  الممدوح  لمكانتها،  رأى–اً  التي    يدةقص   -كما  الذبياني  النابغة 

مادحاً، وهي من عيون الشعر بدأها بالوقوف على    لنعمان بن المنذرلوجهها  
النعمان، وفيه  ا كثير  الأطلال ثم انتقل إلى الغرض الرئيس منها وهو مدح 

 ]السريع[                             من أبيات الحكمة، ومطلعها:   

نَد                   أَقْوَتْ وطَالَ عَلَيْها سال ف الْأَمَد   يا دار مَيَّة بالعَلْياء  فَالسَّ

 كعب بن زهير وحسان بن مالك: -ب

 [الطويل]:                       (1)وسلم( عليه   الله )صلى يمدحه وقال

عَراء  رّ  الْيَتيم  مَدائ حاً         أعَُد  ب ها م نْ صاغَة  الش   "أَصوغُ عَلى الد 

 بَيْتُ زَهير حَيْثُ كَعْب مُبارَك          وَحَسّانُ مَدْحي ثاب ت وَرَجائي  
نباته أن يمدح رسول الله    يرجو   بمدائح كثيرة  )صلى الله عليه وسلم(  ابن 

ترقى به إلى مصاف أعظم الشعراء مثل كعب بن زهير الذي بورك له في  
مدح  بلغها  التي  المكانة  مدحه  يبلغ  أن  يرجو  كما  الله،  رسول  عند  قصيده 

لبعض   بتوظيفه  ويتضرع  يتوسل  هنا  والشاعر  ثابت،  بن    عناصر حسان 
ير( و)حسان بن ثابت( راجياً  )كعب بن زه   استدعى شخصيتي:التراث حيث  

 أن يبلغ مبلغهما في مدح رسول الله )صلى الله عليه وسلم(.
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 بعض العلماء، ومنهم:   كما استلهم من التراث شخصيات ، علماء -3
 :(1) ابن خروف النحوي -أ

 [ مجزوء الكامل]     :(2) قال ابن نباته وقد أهدى خروفاً لقادم من الحج   
 ه تَ فْ ــرَ عَ  ـــدْ فات قَ ــــرَ ذا                  ع ــــَن شَ اً م  ــــــجّ حَ  تُ ئْ نَّ هَ 
 تهدْ ز  ت لَ رْ ـــد  قَ  ـــــوْ رو                  فاً لَ حي خَ رَ فَ  نْ م   تُ ثْ عَ بَ وَ 
 ته ثْ عَ بَ  حـــــــاة  ــــ                  ــــــــــــوي الن  حْ روف نَ خَ ابن  هُ نّ أَ  وْ لَ 

نباته  هنأ     فرحته ابن  لشدة  خروفاً  إليه  وبعث  عرفات  من  لقدومه  حاجاً 
بإيابه، ولو استطاع أن يزيد هديته لزادها، ثم يقول على سبيل المبالغة حتى 
استخدام   ويلاحظ  إليه،  لبعثه  النحوي(  خروف  )ابن  في حوزته  كان  لو  إنه 

 
م( علي بن محمد بن علي  1212-113٠هـ = 6٠9-٥2٤النَّحْوي )خَرُوف،  ابن  "  -  1

بن محمد الحضرميّ، أبو الحسن: عالم بالعربية، أندلسي، من أهل إشبيلية. نسبته إلى 
حضرموت، ولعل أصله منها. قال ابن الساعي: كان يتنقل في البلاد ولا يسكن إلا في  

. وتوفي بأشبيليّة. له كتب، منها " شرح كتاب سيبويه " الخانات ولم يتزوج قط ولا تسرى 
فأعطاه   المغرب  سلطان  إلى  وحمله   " الكتاب  غوامض  شرح  في  الألباب  تنقيح   " سماه 
ألف دينار، و " شرح الجمل للزجاجي " في مجلد. وله ردود كثيرة على بعض معاصريه. 

الأ وفيات   ." الشاعر   " خَرُوف  ابن   " وسميّه  معاصره  غير  الأعيان عيان  وهو  وفيات 
وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 

، دار  33٥/  3هـ(، المحقق: إحسان عباس،  681بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت  
 . ٤/33٠الأعلام  بيروت،  –صادر 

المصري   -  2 نباته  ابن  أهداه،  ،  7٥  ديوان  خروف  مع  قوله  نباته ومثله  ابن  ديوان 
 ]الكامل[  :76ص المصري 

رْت لَز دْته   أَرْسَلْتُ ن ضْواً حَقيراً      وَلَوْ قَد 
 لَوْ أَنَّهُ ابْن خَروف      نَحْويّ م صْر بَعَثْتُه
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الاستحالة،   على  الدالة  الشرطية  المزاح)لو(  سبيل  على    وبين ،  فالكلام 
 . اشتقاق له دور في تحسين الكلام وإثراء المعنى ، عرفته( جناس)عرفات 

                              :        (1) قول ابن نباتهفعي ومالك: ومنه الشا-ب
                                                         ]الطويل[

 مال ك ابْنَة يا الْحُبّ  في شاف عي فَمَنْ        و صال ك  دونَ  الْأَيّامُ  تَصَرَّمَت 
نباته       ابن  ليوظف  هما  اسمين  والشريعة  الفقه  أعلام  من  كبيرين  علمين 

فمن    انقضت الأيام دون لقائك)الشافعي( و)مالك( في معرض تغزله، قائلًا:  
هذا البيت إذ    رأي فيبن حجة الحموي  لا، و يشفع لي في حبي يا مليكة الفؤاد 

  نظم  من  شيئًا  أعارض   أن  رسموا  بدمشق  المخاديم  من  جماعة  : "إن(2) يقول
  الكافية   قصيدته  منها  قصائد   خمس  لي  وتخيروا  نباتة   بن  الدين   جمال  الشيخ

 الطويل[                                                        ]       : مطلعها التي
 مال ك ابْنَة يا الْحُبّ  في شاف عي فَمَنْ        و صال ك  دونَ  الْأَيّامُ  تَصَرَّمَت 

  وبين   المطلع  من   الثاني  الشطر  بين   وجدت،  معارضتها   إليَّ   انتهت   فلما
  القسمين   تناسب   عدم  أن  على  البديع  علماء  اتفق  وقد   مباينة،  الأول،  الشطر
   ]الطويل[                                                         :مطلعه في الدين جمال  الشيخ قال الابتداء.. ولو حسن في نقص 

 ك ال  مَ  ةنَ ابْ  ايَ  بّ  حُ الْ  يف   يّ ع  شاف   نْ مَ فَ      طال ك  م   ول  طُ ب   ري جْ هَ  يف   تُ بْ هَ ذْ مَ تَ 
 .(3) القسمين"  تناسب   بين لجمع
واختيار ابن حجة أكثر دقة فــ )الشافعي ومالك( أصحاب مذاهب فقهية      

 يتناسب مع ذكرهما لفظ )تمذهبت(.
 أحداث تاريخية  : توظيفثانياً 

 
 . 3٥9 ديوان ابن نباته المصري  - 1
 . 28/ 1خزانة الأدب وغاية الأرب  - 2
 . 29، 1/28المصدر السابق  - 3



 

 

 

761 

حادثة  التي وظفها ابن نباته ومن الأحداث التاريخية أيضاً  وقعة الجمل: -1
 وقعة الجمل

 [المنسرح]                                  :(1) قال ابن نباته
 م لَ ة الْأَ ــــذَّ لَ  ق  ـــــبْ السّـَ م ب  ــــر  حْ م     تَ عَ ى ن  وَ س   ه  ود  في جُ  بَ يْ لا عَ     
 لمَ جَ الْ   ة  عَ قْ وَ ي كَ نّ تْ عَ عَ دُف        دْ قَ مان وَ ن الزَّ ة لي م  عَ قْ وَ  مْ كَ     

ممدوحه     في  عيب  لا  والتي    يقول:  العفاة  على  يغدقها  التي  نعمه  سوى 
الثاني   البيت  في  لُ  يُفَصّ  ثم  فيأملوها  إليها  بحاجتهم  يشعروا  أن  قبل  تلحقهم 

  وظف   فكم أسقطه الزمان وأصابه بسوء فدفع عنه كل ذلك )كوقعة الجمل(
التاريخي   الحدث  لفظ: )وقعة(؛  هذا  المستفادة من  الدلالة الإيحائية  مستغلًا 

شدة   التكثير،  لبيان  أفاد  )كم(  بـ  والتعبير  و)وقعة( مصابه،  )وقعة(  وبين 
وقعة شديدة أشبهت وقعة الجمل،     ، يزيد الكلام حسناً، فكم له منجناس تام

عني( دفعت  )وقد  بقوله:  يخالف    ؛والاعتراض  ما  توهم  ودفع  اللبس  لإزالة 
 المقصود.
 ]الطويل[                :   (2) قال ابن نباته  جيش العسرة،-2

 مان ثْ عُ   فُ صْ وَ  رى وَ الْ  في ليٍّ عَ   ن  لابْ دى   فَ النَّ  يب  طال   نْ م   ر  سْ عُ الْ  شَ يْ جَ  وجهَّز
العسرة     تاريخياً هو تجهيز جيش  البيت حدثاً  نباته في هذا  ابن    -ضمن 

من أجل    -عثمان بن عفان )رضي الله عنه( الصحابي الجليل  حيث جهزه  
، فالممدوح وهو )ابن علي( قد أسعف هممدوحبيان كرم التعبير عن مقصده و 

 (. طالبي العطايا فأشبه بفعله هذا فعل )عثمان
  توظيف مأثورات نثرية: ثالثاً:

  ]البسيط[    :  (3) قال ابن نباتهتضمين فكرة عبد المطلب،  -1
 

 . ٤1٠ ديوان ابن نباته المصري  - 1
 . ٤9٤ ديوان ابن نباته المصري  - 2
المصري   -  3 نباته  ابن  في ٥6٤  ديوان  المعنى  نفس  ديوانه  في  نباته  ابن  ويستدعي   ،

 : ]البسيط[ ٥73موضع آخر ص
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 ميه حْ يَ  فَ وْ ا سَ بّ رَ  ت  يْ للبَ  نَّ إ  فَ         ه  م  و لائ  زْ بي غَ لْ ت قَ يْ بَ   شَ خْ لا يَ 
شبه قلبه بالبيت الذي لا يمكن أن يغزوه لائم، ثم يؤكد   قوله )بيت قلبي(   

سيحميه،   رباً  لقلبه  أن   ) )إنَّ باستخدام  الثاني  الشطر  هذه في  تشابهت  وقد 
حين قال: سولنا )صلى الله عليه وسلم(  قول عبد المطلب جد ر   العبارة مع

    .(1)للبيت رب يحميه"الإبل لي و "
 تعقيب: 

نباته بمجرد استدعاء الشخصية بل أضفى عليها بعد    ابن  يكتف  من    اً لم 
 .أبعادها؛ لتتلاءم مع تجربته الذاتية

 

 
 

 لا تَخْشَ بَيْتَكَ أنْ يلوي الزَّمان ب ه             فَإ نَّ للبيت  رَبّا سَوْفَ يَحْميه 
 .إذ ينهى مخاطبه راجياً إياه ألا يخشى على بيته فللبيت رب يحميه   

له    -  1 النبوية لابن هشام: ")الإبل لي والبيت  يحميه(، وكان عبد  رب  جاء في السيرة 
المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه  
تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس 

له  على بساطه، وأجلسه معه   فقال  له: حاجتك   لترجمانه: قل  إلى جنبه، ثم قال  عليه 
فلما قال به   الملك مائتي بعير أصابها لي،  فقال: حاجتي أن يرد علي  الترجمان.  ذلك 
حين  فيك  زهدت  ثم  رأيتك،  حين  أعجبتني  كنت  قد  له:  قل  لترجمانه:  أبرهة  قال  ذلك، 

هو دينك ودين آبائك قد جئت   كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتا
لهدمه، لا تكلمني فيه ! قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه،  
قال: ما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك". السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام بن أيوب  

)ت   الدين  جمال  محمد،  أبو  المعافري،  عبد    213الحميري  طه  المحقق:  الرءوف هـ(، 
 ، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.  1/٤٤سعد، 
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 المبحث الرابع:    

 العربي العلمي الثقافي  الموروث      
والثقافي  والتاريخي  مادته الشعرية من الموروث الديني  ابن نباته    لهم يست    

في   فيشيع  والعلمي،  النحو والأدبي  المصطلحات  استخدام  الشعري  ية  نتاجه 
كما أنه كثيراً ما يقوم بتوظيف أسماء كتب    والصرفية والعروضية والبلاغية 

 عربية.

 مصطلحات العلوم العربية  توظيفأولًا: 
عيناً بالدلالة  مصطلحات العلمية مستبعض الوظف ابن نباته في ديوانه      

معانيها من  عن    المستمدة  التعبير  في  أفكارهفي  كثيرة  ذلك  على  والأمثلة   ،
 ديوانه، منها: 

 مثل: مصطلحات نحوية وصرفية،  -1

   :(1)في غرض الرثاء ل ابن نباتهو قومنه  ،( الوصل والتعريف والتنكير)

 ]البسيط[     

 كير نْ تَ ريفٌ وَ عْ تَ دٌّ وَ صَ لٌ وَ صْ وَ         ه  ب  لُ قَ تَ   ر في حاليّ هْ ب الدَّ جَ عْ ما أَ 

 بير عْ تَ  ت وْ ــــــــمَ الْ  نَّ أَ كَ وَ  ليَّ ــــخَ مُ        مٍ لُ حُ  في قاتُ وْ الْأَ وَ  نُ ـــــــحْ نَ  اــــمـنَّ أَ ــكَ 

نباته  يتعجب        الدهر وتقلبه ما بين وصل    منابن  وبين  إعراض  و حال 
 ف والتنكير،الوصل والتعريو   الحال  موجهاً كلامه بألفاظ،  قدر ثم إنكار  ةرفع

 ( التعريف)و  (الوصل)وقد ساهم التوظيف التراثي بالعطف بين مصطلحات  
المعنى،  (التنكير)و توضيح  و  في  )وصل(  بين  بين  صد(  )  والطباق  كذلك 
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764 

فني)  و  ()تعريفلفظي:   قيمة  أعطى  إثراء  تنكير(  من  فيه  بما  للبيت  ة 
 للمعنى.

قو     في  استعارة  البيت  هو  وفي  منه  فالمستعار  حلم(،  في  )الأوقات  له: 
الدائمة  الحركة  هو  الشبه  ووجه  )الأوقات(،  هو  له  والمستعار  )الإنسان( 

وقد   الأوقات  المتواصلة،  دخول  ثم    بالإنسانشبه  وادعي  التشبيه،  تنوسي 
به، المشبه  حذف  ثم  به،  المشبه  جنس  في  من  يلإورمز    المشبه  بشيء  ه 

 التجسيد )في حلم( على سبيل الاستعارة المكنية، وسر جمالها:    ، وهولوازمه
وبث الروح في المعنويات، وقوله: )وكأن الموت تعبير( شبه الموت بالمفسر  

 لهذا الحلم، ووجه الشبه: وضوح الحقيقة في كل. 
 [الطويل]         :(1) قال ابن نباته يرثي جارية له، (النداء والنعت)

 ها تُ عْ نَ داها وَ لا ن  ق لي إ  بْ يَ  مْ لَ ها       فَ ف  طْ عَ  ينُ لي ل   كانَ  دْ قَ  ةٌ سَ آن  وَ 
ــوروث       ــعرياً،  إن توظيـــف المـ ــاً شـ ــده لا يعـــرف غرضـ ــد عنـ ــة قـ ــذه جاريـ فهـ

غيـر  (نـداء) سوى كانت في قرب منه ثم لم يبق له   بعد أنرحلت فهو يرثيها  
علـم النحـو  مـنومن ثم فهو يوجه رثـاءه بألفـاظ يذكره بها،    (نعت )مستجاب و

في سبيل التعبير عن أنـه لـم يبـق لـه إلا نظـم أبيـات يناديهـا بهـا ويصـف مـن 
تأكيــد علــى شــدة حزنــه  )لــي(الجــار والمجــرور: تكــرار وفــي خلالهــا جمالهــا، 

والتعبيــر بقــد والفعــل الماضــي فــي قولــه: )قــد كــان( تأكيــد علــى ، بســبب فقــدها
 ضي أفاد التحقق والتيقن والثبوت.اوكذلك دخول )قد( على الفعل المرحيلها، 

( بالنكرة)  [ البسيط]               :(2) قال ابن نباته ،(تخصيص )ر ب 

 ه رَ ــــــــك  ـالنَّ ب   اظ  ــــفلْ الْأَ  ن ــ ـ م  رُبّ  دُ  ـــديــ ــــحتَ          ةٍ فَ ـــر  عْ مَ ب   دّتْ ــ ــــحُ  ــــراً ـكَ ف   هـــالَ  ــــاً آه ـَ
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وهذه الفكر  قوية نابعة عن علم لا تحتمل سذاجة أبداً.    الممدوحإن أفكار     
في   الجر  حروف  عن  اختلفت  التي   ) )رُبَّ أشبهت  قد  المعرفة  تحدها  التي 

"وأمابالنكرةاصها  صتخا  نكرة،  في  إلا  تعمل  لا  التقليل....  فمعناها"  رُبَّ "   ، 
  النكرة؛   في   إلا  تعمل  لا  كونها  والنكرة، وأما  المعرفة  في  تعمل  الجرّ    وحروف

  أن   وجب   التكثير،  على   تدل  والنكرة  التقليل،  على   تدل  كانت   لَمّا  فلأنها
)معرفة(  وبين  ،  (1)التقليل"  فيها  ليصح  التكثير؛  على  تدل  التي  بالنكرة  تختصّ 

 المعنى. و)نكرة( طباق له دوره في توضيح 

كان  من معرفة    الإعجاب بأفكار الممدوح وما لديهالتعبير عن  أن    وأرى    
لفظ )واهاً(؛   التعجب من كل جميليناسبه  تعني  لها  (2) التي  فيقول: )واهاً   ،

غير تعبير  فهو  )آها(  بلفظ:  التعبير  أما  لها(،  )يا  أي:  لأن   فكراً(  موفق؛ 
 )آها( اسم فعل للتوجع.

 ]الطويل[               :(3) قال ابن نباته، (بدل البعض وبدل الكل)

 لّ ميل من الكُ ض الجَ عْ دل البَ بَ  ه  لي             ب   ذَّ لَ وَ  الأنام   دونَ  هُ تُ رْ يّ خَ تَ 

البعض( ألفاظ    يوظف    وبدل  الكل  مدحه  )بدل  بها  عن    ؛موجهاً  ليعبر 
ضيل الممدوح تف  هإياه على سائر الأنام، وقد طاب لتخيره للممدوح وتفضيله  

 
أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال  - 1

 م. 1999-ه ـ1٤2٠، 1، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط19٥  هـ(،٥77الدين الأنباري )ت 
 أعجب"، و"التعجب: هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه".  "واها: بمعنى  - 2

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد     
السود،    686بن مالك )ت   المحقق: محمد باسل عيون  الكتب 32٥،  ٤36هـ(،  ، دار 

 م. 2٠٠٠ -هـ   1٤2٠،  1العلمية، ط
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بعض،  على   بدل  الأنام(  دون  )تخيرته  فقوله:  الممدوح  الجميع،  عن  مكنياً 
الجميل،   )الجميل(بالبعض  بــــ  واعتزازه    ونعته  له  تقديره  شدة  على  دلالة 

)تخير  بلفظ:  بالماضي  التعبير  أن  كما  الفعل باختياره،  وقوع  تحقق  أفاد  ته( 
لحات النحو  وأن اختياره قد وقع عليه منذ زمن، إنه يستعين بمصطوثبوته،  

 من أجل التعبير عن فكرته مادحاً.

 ]البسيط[                         :(1) قال ابن نباته، (العطف والتوكيد)

 وكيد سان تَ وفي الإحْ  فٌ طْ في الود عَ         ديه  قاص  وَ  واليه  مَ ياسيداً ل  
ممدوحه       والتوكيد(    موظفاً ينادي  )العطف  مدحه، مصطلحي  في 

ود  فممدوحه   إثر  بود  عليهم  يعطف  وقاصديه  مواليه  وده، سيد  يتتابع  أي 
 وعطاؤه فيه توكيد.

نحوية        مفردات  وتوكيد(  )عطف  أن  شك  كلامه، ولا  الشاعر  بها  وجه 
بينها  و  المعنى  جمع  بوده  في إيضاح  دلالة على دوام عطفه وإحسانه، فهو 

الجمليوطد   بين  يجمع  العطف  كحرف  وبينهم  بينه  دوام    ،الصلة  وفي 
 إحسانه توكيد على عطفه عليهم. 

 ]الطويل[                         : (2)قال ابن نباته ، الضم والكسر

دت م  ما         تَ طالَ وَ  فاء  جَ الْ الي بَ ـــــــــحَ  رُ سَ كْ يُ أَ   ر بْ جَ ة الْ فَ اك عاط  ـ ــــمــــعْ نُ  نْ عوَّ

 ر مْ الْأَ ي وَ هْ ــــالنَّ  ذُ  ــــم ناف  ه  يْ لَ ــــعَ  تَ ـــنْ أَ رٌ         وَ شَ عْ مي مَ وْ يَ  وت  قُ  نْ ني عَ عُ فَ دْ يَ وَ 

 ر سْ لى كَ ي عَ نّ م   ب  لْ قَ الْ  تَ يْ بَ  ن  بْ لا تَ فَ  شا    لاءك في الح  مًّ وَ لى ضَ عَ  تُ يْ نَ بَ 
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سوى       منه  يتعود  لم  الذي  وهو  نحوه،  المخاطب  جفاء  نباته  ابن  يشكو 
الكسر، أنت  :  قائلاً   جبر  جماعة  يومي  قوت  على  الحصول  من  يمنعني 

وا الآمر  افيلناهي  سيدهم  في  ضممته  قد  لك  وولائي  وحبك  فلا هم،  لقلب، 
بجفائك قلبي  النحو  مصطلحات    موظفاً   ،تكسر  علم  والنهي(  من  )الأمر 

و  لشكواه   ؛الكسر(و)الضم  في   ،بثاً  )النهي(  الإنشائي  الأسلوب   وباستخدام 
بجفائه   قلبه  يكسر  ألا  ممدوحه  من  يرجو  القلب...(  بيت  تبن  )فلا  قوله: 

 وبين )بنيت( و)لا تبن( طباق سلب.نحوه، 

 ]الكامل[              :  (1) قال ابن نباته، (النصب والفعل المضمر)

 رفَ صْ ي أَ ن  وْ لَ رٌ وَ مْ ي حُ ع  دام  مَ مُشهَّراً        فَ  رام  غَ الْ  بَ وْ ني ثَ تَ سْ بَ لْ أَ 

 رمَ ضْ مُ  لٌ عْ ف   واق  شْ ن الْأَ يها م  تي      ف  ي الّ شائ  حْ أَ  ريح  بْ لتَّ تُ ل  بْ صَ نَ وَ 
: أوقعتني في غرامك حتى بكيت دماً واصفرّ لوني، وصار  ابن نباته  يقول   

تجاهك،   أشواق  من  يضمره  بما  ذبيحاً  علم  قلبي  من  بألفاظ  كلامه  موجهاً 
و  مضمر(،  و)فعل   ) )النصب  للتعبير  النحو  إيثاره  معناه  يلاحظ  بلفظ  عن 

تعبيراً،(تبريح) أكثر  ليكون  "تباريح  ؛  ب(2)توهجه":  الشوق   فــــ  مكنياً    قوله: ، 
صفر( عن نحول جسده من  أ)لوني  قوله:  )مدامعي حمر( عن كثرة بكائه، و 

 شدة الحزن، وبين )حمر( و)صفر( طباق تدبيج بين لونين.

 
 . 2٤3 ديوان ابن نباته المصري  - 1
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                                               ]الكامل[                   :   (1)ومنه قوله :(المرفوع والمنصوب)

 الْمَجْزوم  رَجاءَنا إ نَّ  مَنْصوب        الْـــــ ذَنْبُنا  يُخْفَضُ  الْمَرفوع  ب مُقام كَ 
يختتم ابن نباته قصيدة في مدح رسول الله بالصلاة عليه )صلى الله عليه     

وسلم( مستوحياً من علم النحو مصطلحات: )الرفع والنصب والجزم(، ويقول 
تلك   عليه،  بالصلوات  عال مرفوع  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الرسول  مقام  إن 

فرجاؤه   الكثيرة،  ذنوبه  تخفيف  في  سبباً  تكون  التي  هو الأالصلوات    سمى 
 ذلك الذنب ونيل شفاعته )صلى الله عليه وسلم(.  انغفر 
المرفوع(    )بمقامك  والمجرور  الجار  وفي   وتقديم  شأنه،  علو  على  تأكيد 
)مرفوعالتع بألفاظ:  يخفض،بير  بد   ،  ومجزوم(  جمالًا  يومنصوب  يضفي  ع 

عر أقسام الشيء )الإعراب( بالذكر من رفع ونصب وجزم حيث استوفى الشا
 وجر.

 مصطلحات بلاغية   -2
بلفظه ومعناه،     الشاعر  يعكس عناية  ذاته  التراثي في حد  الاستدعاء  إن 

وفي شعره ذكر لعلوم البلاغة بمصطلحاتها وفنونها وقواعدها، ومن مفردات  
والمعنى(،  )الالنظم:   أكلفظ  من  وقد  نباته  ابن  وغرضه    توضيحثر  كلامه 

                                                ]البسيط[         : مادحاً  (2) ذلك قوله الشعري بهذين المصطلحين، ومن 

هملْ أَ  نْ م   دَكَ جْ مَ  عيذُ أُ  نايات  م يه  عان  مَ  نَّ أَ كَ  ىً نَ جَ           ها لَ فَ  فاظ   ج 
بقوله:      ممدوحه  بإن  يخاطب  تليق  لا  فلا  ألفاظهم  مكانتك  وعلو  رفعتك 

منها مجدك  جدوى  عن  تعبر  ولا  عليك  تجني  معانيها  الذي   كذلك  بالشكل 
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بألفاظ من علم البلاغة في سبيل التعبي  يليق بك، ر عن عدم  فيوجه كلامه 
لمقتضى   كلامهم  المفيد، ممدوحه  حالمطابقة  المعنى  من  خال  فاللفظ   ،

الجمالو  الجناس    أيضاً   يبرز  من  البيت  قوله:    الناقص في  )جنى  بين 
و)جنايات(:جنىفالوجنايات(،   الثمر،  جناية  :  حيث  مفرد  )مطرف(  وهو   ،

ولربما سمي  الاختلاف بين اللفظين بزيادة أكثر من حرف في آخر الكلمة، "

 ".(1) هذا الضرب مذيلً 
 ]السريع[              :  في بيتين فقط (2) ابن نباته ومنه قول

 إيضاحانى وَ عْ مَ  تْ عَ دَ بْ أَ  دْ قَ         ةً وَ لْ حُ  هُ فاظُ لْ أَ  تْ دَ غَ   نْ يا مَ 
 تاحاــــــفْ ـــم   بُ ــــحَ ــصْ تَ  ةً رَ ــكْ سَ         هاب   نس  حْ أَ فَ  اليــآم حُ ــتَ ــــفْ تَ 

وبلاغته  حلاوة اللفظ فكثيراً ما مدح مخاطبه بجمال لفظه وحسن معناه،    
وجه ابن نباته كلامه  وفي هذه الأبيات  في الإيضاح وإبداع معاني جديدة.

جامعاً بين المعنى والإيضاح؛ لإثبات براعة الممدوح   بألفاظ )اللفظ والمعنى(
 . اغة فصيحة واضحة، فألفاظه مستسفي الحديث 

يوفق      لم  نباته  ابن  أن  والذي وأرى  مفتاحاً(،  تصحب  )سكرة  قوله:  في 
ليس بارعاً    من كون الممدوحيجعل هذا التعبير غير موفق ما قد يفهم منه  

استبدلها   ولو  يبدع في سكرته ويعطي في غير وعيه،  فكأنه  بلفظه ومعناه 
أداء معناه المراد وهو في  بلفظ )فكرة( فقال: )فأحسن بها فكرة( لكان أقوى  

 التعبير عن كرم الممدوح.
                                  ]الطويل[    :(3) ل ابن نباتهو قومنه  )خلو اللفظ من التعقيد(،   

حْرَ  كَأنَّ  وَلَفْظٌ   مُعَقَّد  غَيْرَ  الذَّوق   ف ي تَرَهُ  أَلَمْ           مُحَلَّلٌ  ف يه   السّ 
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معقد،      غير  مستساغ  لفظ  فهو  ممدوحه  لفظ  البيت  يمدح  هذا  ازداد  وقد 
كأ  )ولفظ  فقوله:  الأول  الشطر  في  بالمبالغة  )اللفظ(  توظيف  مع  ن  جمالًا 

لفظ )كأن(،   السحر فيه محلل( مبالغة غير مقبولة، والذي سوغ قبولها هو 
وقوله: )ألم تره في الذوق غير معقد( استفهام خرج من معناه الحقيقي إلى  
معنى مجازي أراده الشاعر، وهو تقرير السامع بأن اللفظ المقصود يستسيغه  

فاظ من علم البلاغة الذوق إذ لا تعقيد فيه، وهنا يوجه ابن نباته حديثه بأل 
التعقيد( من  اللفظ  الدلالة  )خلو  ظاهر  بالكلام  يكون  لا  "أن  هو:  والتعقيد   ،

به" المراد  إلى  (1) على  يرجع  وقد  اللفظ  إلى  يرجع  فقد  نوعان،  والتعقيد   ،
اللفظي هو: "أن يختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف   المعنى، والتعقيد 

معناه" إلى  منه  توجب  ،  (2) يتوصل  فيه  أمور  باجتماع  اختلاله  يكون  "وقد 
صعوبة الوصول إلى معناه وإن كانت جائزة في النحو.... كالتقديم والتأخير  
ضعف   غي  اللفظي  التعقيد  يكون  وبهذا  ذلك،  ونحو  والإضمار  والحذف 

  .(3) التأليف"

 ]الخفيف[            :(٤) قال ابن نباته، (خلو المعاني من التعقيد) 

 قيد عْ ن التَّ ها م  د  عْ لى بُ عَ  رَ حْ ــــــــــــــ           السّ   ثُ فُ نْ تَ  هُ فاظُ لْ عاني أَ مَ وَ 
محترزاً        يوضح  ثم  سحر خاص  لها  المخاطب  ألفاظ  معاني  إن  يقول: 

التعقيد، و  ألفاظه عن  نباته كشاعر يجيز الآخبُعد  رين أن يبدي  يحلو لابن 
الأدب  في  النقدي  من    رأيه  يكثر  فنراه  عليه،  يطلع  )اللفظ   توظيفالذي 
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ب مدحه  يوجه  وهنا  التعقيد(  مصطلحــوالمعنى(،  من  المعاني  و )خلو  تقديم  ، 
 ه( دلالة على شدة إعجابه بأفكاره خاصة.)معاني ألفاظ 

هو: "ألا يكون انتقال الذهن من المعنى يرجع إلى المعنى    الذي  والتعقيد     
المعنى   إلى  ظاهراً"الأول  به  والمراد  لازمه  هو  الذي  "فالمعنى  (1) الثاني   ،

الأول هو المعنى الأصلي، والمعنى الذي هو لازمه هو المعنى المجازي أو  
 .(2) الكنائي"

 ]الوافر[                                      :(3) ل ابن نباتهومنه قو 

 ور ـــــــــــنُ ــــوا ب  ــــشُ ــــــمَ ــــفَ  ه  ــظ  ـــفْ ل َـب  وَ  ه  ب           يعان  مَ الْ  ق  رُ في طُ  باءُ دَ شى الْأُ مَ 
المعاني       مستلهمين  مدحه  الأدباء على طريق  سار  قد  الممدوح  هذا  إن 

يوجه ابن نباته مدحه  واللفظ من جوده، سائرين بهذا في نور عطاياه ووده،  
الشعرية المقاصد  بالمعاني  فالمراد  والمعنى(،  )اللفظ   والنثرية  باستخدام 

ويلاحظ الممدوح،    أمره بإخراج العطايا، والمراد بــ)لفظه( أي  والأدباء  للشعراء
لفظ الجمع؛  )المعاني(    مجيء  وإفراد  بصيغة  الجمة،  العطايا  على  دلالة 

 ه النافذ الذي لا يرد. )اللفظ( دلالة على أمر 

 )الاستعارة( 

 [الخفيف]                                  :(٤) قال ابن نباته

 حابي ت  انْ  ون  صَ غُ ى الْ لَ عَ  تْ ارَ عَ تَ اسْ فَ     ي   وع  مُ دُ  عارَ تَ  نْ أَ  قُ رْ وُ الْ  زَ جَ عَ أَ 
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 (1) كابيسَ  تَ مْ ل  ــا عَ مَ ـــــي كَ ع  ـــــــــــــمْ دَ  نّ إ     لًا    هْ ي مَ ع  مْ دَ   رُ ــــــيــــع  تَ ـــــسْ مُ ها الْ ي  أَ 
لذا  عجزت الورق عن استعارة دموعي فاستعارت بدلًا منها نحيبي  يقول:      
تنصب   فهو بل  قليلة  ليست  فدموعه  يتمهل  بأن  دموعه  مستعير  ينصح 

 . باً با صان
ل  وظفيو      نباته  نظمه   (الاستعارة)  ظف ابن  )تعار(،    في  بصيغ: 

)استعارت(، )المستعير(، والتعبير بالأسلوب الإنشائي )الاستفهام( في البيت  
لأول )أعجز الورق( دل على معنى مجازي هو التعجب، فالحمام لا يبكي  ا

بدلًا من   آلامه  استعارت  فكأنها  نحيبها  يتعجب من  والشاعر  ينتحب،  وإنما 
دموعه، كذلك الأسلوب الإنشائي )النداء( في البيت الثاني: )أيها المستعير( 

م فدمعه  الخطأ  على  والتنبيه  التحذير  هو  مجازي  معنى  على  لا دل  نهمر 
انصبابه،   كثرة  دمعه من  يستعير  يحذر من  فهو  لذا  الانسكاب  يتوقف عن 

 وللأساليب الإنشائية دور في إثارة ذهن المتلقي ومشاركته وجدان الشاعر.

 . دلالة على شدة حزنه وكثرة دموعهوالتعبير بلفظ الجمع )دموعي(     

 )البديع( :

 [الكامل]                                     : (2) قال ابن نباته

 لا با وَ  ديع  بَ لي في الْ  ةَ لا طاقَ     رؤ  ا امْ نَ كم، وأَ وحُ تُ فُ  ديع  بَ الْ  بابُ 

إ     الشاعر:  هو  يقول  إذ  مدحهم  عن  يقصر  لفظه  يدعي  -ن  لا    -كما 
إبداع فيه، مع أن له من جمال فتوحهم وانتصاراتهم التي حسنت ألوان البديع  

 
وسكاب اسم فرس؛ مثل قطام    )سكابي(: "فرس سكب: جواد كثير العدو ذريع....   -  1

 . 1/٤71، وحذام". لسان العرب، مادة )س ك ب(
 .36 ديوان ابن نباته المصري  - 2



 

 

 

773 

، وهذا المعنى عبر عنه ابن نباته بتوظيف لفظ )البديع(، وأنطقت الشعراء به
)لا   قوله:  مع  تناغم  والحذف  البديع،  ألوان  من  )بابا(  يقصد:  )با(  وبقوله: 

 طاقة لي( فكأن لا طاقة له للحديث أيضاً. 

 :(لحي الطباق والجناس معاً مصط)

 [ البسيط]                                  :  (1) ل ابن نباتهو قومنه  

 مئ  ــــتَ ــلْ  ـــد مُ ـــجْ المَ ق وَ ر  ـــَت ــــفْ مُ  الُ ــــمالْ حٌ            فَ ض  تَّ مُ  يه  ي ف  لعامَ الْ  باقُ رٌ ط  بْ حَ 

 والحكم  كامُ حْ لأاو  لُ صْ والفَ  لُ ضْ الفَ فَ    ه       ب  ـناق  ــن مَ م   يبٌ ـــصنَ  اس  ـنـــــلج  ل  وَ 
ممدوحه  يقول:      في  القدر  ي عال إن  فماله  متضادة  معاني  فيه  اجتمعت   ،

والشاعر هنا يوظف مصطلحي  ،  تت ومجده في التئام واقتران إليهافتراق وتش
المدح،   غرض  في  والجناس  الأول  الطباق  البيت  في  إليه  المسند  وحذف 

عليه،  تدل  فالقرينة  المدح  إنشاء  أجل  من  حبر(  )هو  أي:  )هو(    وتقديره 
)مفترق و    بين و وتقديم الجار والمجرور )فيه( تأكيد على علو قدر ممدوحه،  

ديم الجار والمجرور )للجناس( في  كذلك تقيثري المعنى المراد،    ملتئم( طباق
البيت الثاني تأكيد على رفعة قدر الممدوح وتقدير لهذا التنوع الذي تميز به  

 ممدوحه.
،  )الأحكام و)الفضل، الفصل(  بقوله:    في مناقب الممدوح  يتبينالجناس  و     

مفردات بينها  باستطاع الشاعر أن يجمع في تعبيره عن مناقبه  حيث  الحكم(  
 وهذا زاد البيت جمالًا وأدى إلى إثراء المعنى.  جناس
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المصطلحات       هذه  صار  البلاغية  إن  حتى  أفكاره  مع  التأمت  يجمع  قد 
 من صفات ممدوحه ما يتلاءم معها.  لها

 [ الكامل]     :     في بيتين فقط (1) ل ابن نباتهو قومنه  :(لزوم ما لا يلزم)

 مقَ رْ أَ  تابٍ في ك   كَ باب   لزوم  ب     ني     ــتَ رْ ـــــمَ أَ ني وَ ــتَ ــلْ ـــــهدي أَ ــيّ ـسَ يا 

 م زَ لْ ما لا يَ  زومُ لُ  تابُ ذا ك  هَ        لْ قُ لا تَ فَ  ولاء  الْ  ب  سَ نَ  عَ مَ  تُ مْ ز  لَ فَ 
قائلًا: لقد جعلتني أهلًا وأمرتني أمراً بأن ألزم بابك    يخاطب ممدوحه

كتابي   عن  هذا  بعد  تقل  فلا  لك،  ولاء  وكلي  بابك  فلزمت  أرقم،  كتاب  في 
هنا يوجه ابن نباته كلامه باستخدام مصطلح  و (،  )هذا كتاب لزوم ما لا يلزم

هو يلزم(    بلاغي  لا  ما  إياه  )لزوم  يأتي  موظفاً  وربما  المزاح،  سبيل  على 
احه أو الإشارة إلى المزاح تخفيفاً من الثقل الذي يحدثه )لزوم ما لا يلزم(  مز 

    !ظم على وقع السامعفي الن

الخفاجي:      سنان  ابن  يقول  يلزم(  لا  ما  )لزوم  البديعي  اللون  هذا  وعن 
وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسه ما لا يلزمه  "

لجاء ولا  إ  من غير  واختياراً   شئ من عيوب القوافي لأنه إنما فعل ذلك طوعاً 
الحسن على    ونحن نريد الكلامالحسن على أسهل    إكراه. ونحن نريد الكلام

 .(2)مطّرح"أسهل الطرق وأقرب السبل وليس بنا حاجة إلى المتكلف ال
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 [ البسيط]                 :(1) قال ابن نباته مصطلحات عروضية،-3
 هوكا نْ مَ  تُ يْ بَ حى الْ ضْ أَ فَ  رٍ هْ دَ  روضُ عَ      (2) حيفهتَ  دْ قَ  تٍ يْ بَ ل   كَ يْ لَ في عَ هْ لَ 

بيت الشعر كالبيت الحقيقي يصاب بما قد يصاب به بناء  ابن نباته  جعل    
المنهوك: هو البحر الذي نقص منه تفعيلتان من كل   البحر، و مبني بالطوب 

والشاعر   .(3) تفعيلتين"  على  منه  البيت   بقي  ما  ه، "وهوثلثا شطر، أو ما سقط
موجهاً بها  من علم العروض )بيت، عروض، منهوك(    اً ألفاظ  هنا يوظف  

فشعره السابق في مدح    ،في غرض الرثاء مبدياً تحسره لرحيل المرثيحديثه  
لمكارمه   مدح  من  القصائد  فتبدلت  الدهر  صروف  اليوم  أصابته  قد  المرثي 

 وفضائله إلى رثاء وبكاء. 

كي      المتلقي  مشاعر  ويحرك  الرثاء  يناسب  بيته  به  ابتدأ  الذي  والتلهف 
 يشارك الشاعر عناءه وحزنه.

البيت،      هذا  في  حضور  البيان  اولفنون  وضوح  في  كبير  لدلالة،  ودور 
كذلك   البيت  وفي  بالشاعر،  حلت  التي  المصائب  كثرة  عن  كناية  فالبيت 

 مجاز مرسل علاقته الجزئية حيث عبر بـ )البيت( وأراد القصيدة.
 [المتقارب ]                                      :(٤) قال ابن نباته

 ميلجَ  د فْ ر   نُ ك  مْ يُ  كانَ  ما نـــ        ـليائ  السّ  لىعَ  دٍ فْ ر  ب   دَّقْ صَ تَ 

 ولـ ــــعفَ   ولٌ ــــعفَ  انَ ــــمزَّ ـــال إنَّ فَ        مان  الزَّ  روضَ عَ   ننَ مَ أْ تَ  لاوَ 
و)فعول(،       )عروض(  العروض  علم  من  بألفاظ  حديثه  نباته  ابن  يوجه 

لغرض مجازي هو لا تأمنن(  بقوله: ))النهي(      باستخدام الأسلوب الإنشائيو 
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ابن  ذير،  حالت ألا يحذر  المخاطب  فعلى  الفائقة  الشعرية  صنعته  من  نباته 
  على للتأكيد  (فعول: )تكرار لفظ، و تقلبات الزمانأشبه  الذي  ن لعروضهئ يطم

 ! ه، والتعبير بصيغة )فعول( دلالة على كثرة تقلبقدرته على فعل ما يريد 
سائلًا       فكأن  السائل  منزلة  السائل  غير  نزل  حيث  تأكيد  بإن  والتعبير 

 كان الجواب: إن الزمان فعول فعول. سأل: ولماذا لا آمن عروض الزمان  ف
 [الخفيف]:                            (1)قال ابن نباته، (الوزن ) ومنه

 بحرُها سَريعٌ مديد يا إماماً لهُ علومٌ وجَدْوى          كاملٌ 
بحر،       )كامل،  عروضية:  مصطلحات  نباته  ابن  يوظف  البيت  هذا  في 

سريع، مديد( جامعاً في مدحه للممدوح بين علمه وعطاياه جاعلًا منهما ما  
 يرتقي به إلى الكمال. 

للاهتمام       )علوم(؛  المبتدأ  على  )له(  والمجرور  الجار  قدم  أنه  ويلاحظ 
تقديم المسند  بذكر الممدوح بذكر ال الثاني  ضمير العائد عليه، وفي الشطر 

)كامل( على المسند إليه )بحرها( يوحي بعناية الشاعر وتركيز اهتمامه على  
لذا أخبر عن   بالكمال؛ فعطاياة سريعة ممتدة،  الممدوح وجدواه  وصف علم 
قدم   أنه  إلا  مديد(  سريع،  )كامل،  الأخبار  من  بعدد  )بحرها(  الواحد  المبتدأ 

لدى المس الحسنة  المناقب  بتمام  ليوحي  الأخبار  من  غيره  دون  )كامل(  ند 
الكمال،  مرتبة  إلى  به  يرتقي  ما  والجدوى  العلم  من  يمتلك  إذ  ممدوحه، 

 والكمال لله وحده! 
 [المجتث ]               :في ثلاثة أبيات فقط (2) ابن نباتهقول  ومنه

   نيهْ ر ذ  ـ ـَ ـّيـــــــحَ يهم تَ ف            ناسٍ أُ  نْ في م  ص  نْ مُ  نْ مَ 
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 نيم   رَ عْ لوا الشّ  حاوَ وَ            وهُ ـــــــ ــــزناً وَ ـــــــــــــمَ ــــــــهَ رْ لا د  

   ن  زْ وَ   ر  يْ لى غَ تي عَ أْ يَ           رٍ عْ ش  ب   مْ تُ عْ م  سَ  لْ ــــــــــــــهَ وَ 

ح     نباته  ابن  الذين  يشكو  القوم  هؤلاء  مع  بأفعالاله  ذهنه  فهم    ،همحيروا 
بالثناء والمدح ثم لا يقدروا مدحه ولا يزنوه بدرهم    ميريدون منه أن يقبل عليه 

متي  لذاواحد   سامعوه،  عجبقول  يزنه  لا  بشعر  أحد  سمع  وهل  كان  اً:  فإذا 
الشعر لا يمكن أن يأتي غير موزون وإلا لما كان شعرًا كذلك المدح لا بد 

 أن يقدر بمكافأة للمادح. 

    ( الإنشائي  الأسلوب  إلى  هنا  نباته  ابن  بقولهالاستفهاملجأ   )( من  : 
تغيث بالسامعين  يسحيث    ،لغرض مجازي هو الاستغاثة (  منصفي من أناس 

، إذ  بخسوه حقهمن أناس حار  بهم  يستجير  ، و القوم كي يعينوه على هؤلاء  
 . لا يقدروها بثمنثم  يثني عليهم بقصائده 

  وتفصيل وبيان   في سبيل توضيح فكرته ف ألفاظ )وزن( و)شعر(  ويوظ   
الثاني  مقصده، والفصل بين البيتين الأول والثاني؛   لكمال الاتصال، فالبيت 

للأول قوله:  .  بيان  درهماً وفي  حذفهوزنو   )لا  والمجرور  (  ؛  الجار 
)هل سمعتم بشعر  وقوله:    وتقدير الكلام: )لا درهماً وزنوه به(،  للاختصار،

استفهام   وزن (  غير  على  الذي يأتي  الإنكار  هو  مجازي  معنى  على  دل 
أحد  يسمع  لم  إذ  والتقرير  الحال  هذا  من  التعجب  معنى  طياته  في  يحمل 

 بذلك.
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 كتب عربية ثانياً: توظيف أسماء 

 [ الطويل]                            :  (1) قال ابن نباته

 ره هْ زَ  ليحُ الْ وَ  نصْ الغُ  فقلتُ  وماسَ           عرهش   يلواللّ  ردْ بَ الْ  تُ لْ قُ فَ  لَّىجَ تَ 

 ه ـــرُ ـــثْ نَ وَ  ــــــمان  جُ الْ   ـــــمُ ـظْ نَ   ـنيـبَ ـجَ عْ أَ فَ           ه  سام  ت  ابْ وَ  ه  فـــاظ  لْ أَ  نْ عَ  ــــحَ صَ فْ أَ وَ 
فأع يقول:      تبسمه  وفي  حديثه  في  الحبيب  أسنانها  أفصح  لؤلؤ  جبني 

 .وفصاحة حديثها

على سبيل    وفي تراثنا العربي كتب كثيرة تحمل اسم )نظم الجمان(، منها   
)المثال الزمان:  أخبار  من  سلف  ما  لترتيب  القطان  لابن  الجمان  ، (2) (نظم 

أرجح أن ابن نباته يقصد لكني    (3) (نثر الجمان في تراجم الأعيان للفيومي)و
النظم المسمى بــ )عقود الجمان في علم البلاغة والبيان(    هنظم الجمان ونثر ب

  به:   ونثر الجمان يعني  ،ه(911)ت    للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي
 

 . 2٠6 المصري ديوان ابن نباته  - 1
من الكتب التي اشتهرت باسم نظم الجمان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار    -  2

الزمان لابن القطان المراكشي أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
م له وحققه الدكتور محمود علي مكي، دار  )منتصف القرن السابع الهجري(، درَّسه وقدَّ

 م. 199٠، 1مي، طالغرب الإسلا
نثر الجمان في تراجم الأعيان، المؤلف: علي بن محمد بن علي المقريء الفيومي،   -  3

الوفاة الوفاة،  هـ  77٠نحو    :تاريخ  )قرن  المخطوطات  ه(،8:  إدارة  المخطوط:  مصدر 
الكويتية   الأوقاف  بوزارة  الإسلامية  )الأوراق،  23٠٥والمكتبات  اللقطات    9٠7  :عدد 

نشره الكترونياً:  مخطوط  الفي آخره تقييدات بالانكليزية،  ،  مكتبة تشستربيتي  نسخة،  )ورقة
للمخطوطات، تاريخ الإضافة:   الموافق  1٤28/ صفر/  27مركز ودود  / مارس/  1٥ه 

كذلك  2٠٠7 الألوكةالكترونياً  نشرته  م،  تشبكة  الإضافة،  ه،  7/12/1٤3٥:  اريخ 
 . م2٠1٤/ 2/1٠
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والبيان( المعاني  علم  في  الجمان  عقود  استدعاهما  للسيوطي    (1) )شرح 
في هذا   توظيفهالشاعر لجذب المتلقي وإثارة ذهنه، ويكتشف القاريء جمال  

 [ الوافر]                 :(2)قوله هالبيت إذا قرأ لابن نباته في ديوان

 ثير النَّ ب  وَ  ظيم  النَّ ب   زَ جَ عْ أَ فَ           اللآلي ب   دَّثَ حَ  مَّ ثُ  مَ سَّ بَ تَ 
بيت الأول  في ال  توظيف التراث يجد هذا البيت حاملًا نفس المعنى، لكن      

، وأفاد دقة ابن نباته في اختيار ألفاظه وكثرة تأمله  أضفى على البيت جمالاً 
 في تراث أمته. 

 تعقيب: 
المبحثو    ختام  يوظف    في  أن  استطاع  قد  نباته  ابن  أن  تبين 

الشعورية   وحالته  يتناسب  بما  والبلاغية  والصرفية  النحوية  المصطلحات 
وفي توظيفه    و...  والوزن ع والكسر والنصب والجناس  فاستعان بمفردات الرف

كما   مقصودة،  أخرى  إيحاءات  عن  ليعبر  الاصطلاحي  معناها  يستغل  لها 
الكتب العربية ويوظفها توظيفاً مناسباً تعبيراً   بعض استطاع أن يستلهم أسماء 

 عن معناه المراد. 

  

 
مطبوعة    -  1 نسخة  كتاب:وجدت  والبيان)  من  المعاني  علم  في  الجمان  عقود  (  شرح 

 صدرت عن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. 
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  الفصل الثاني:

 والقيمة الجمالية في إبراز الصورة الخيالية توظيف التراثيأثر ال

 ية بيانال ةالصور  تشكيلفي  يثار تال توظيفالأثر المبحث الأول:  
للصورة  ه(  ٤7٤أو )ه(  ٤71أعطى الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت       

  وقياس   تمثيل  هو   إنما  الصورة(،)  قولنا:  أن  واعلمدلالة اصطلاحية، بقوله: " 
   .(1) "بأبصارنا  نراه  الذي على  بعقولنا نعلمه لما

نباته قد  و      فقد  ،  بأسلوب بلاغيالتراثية    استلهاماتهتناول  لا شك أن ابن 
بحيث  استطاع توظيف التراث في صور إيحائية معبرة عن تجاربه الذاتية " 

من   عليها  ومفروضاً  القصيدة  على  مقحماً  التراثي  العنصر  يبدو  لا 
 .(2) الخارج"

في       لا  الصور  طريق  عن  بالأفكار  الإيحاءات  في  تتمثل  الشعر  "فقوة 
 .(3)التصريح بالأفكار المجردة"

ابن       صوره  استفاد  تشكيل  في  التراثية  المعطيات  دلالات  من  نباته 
معانيه عن  حين  وأفكاره   والتعبير  استلهاماته  ،  البلاغيةدعم  التي    بالفنون 

ويأتي هذا المبحث لغرض ،  حالته الفكرية والشعوريةساهمت في التعبير عن  
الموروث   دورإظهار   لا   توظيف  الشعري  للنتاج  الفنية  القيمة  نسج  بن  في 

 
 . ٥٠8دلائل الإعجاز  - 1
 . 6٠استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  - 2
غنيمي    -  3 محمد  الحديث،  الأدبي  ط376هلال،  النقد  بيروت،  العودة،  دار   ،1  ،
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نباته مما يثبت أن توظيف معطيات التراث له دوره في توليد معاني جديدة،  
 : مثلةالأ بعض   ما يليوفيوخلق صور شعرية جديدة من إبداع الشاعر، 

 ومنه تشبيه التمثيل، وتشبيه غير التمثيل ، التشبيهأولًا: 

التمثيل ويشمل التشبيه التمثيلي والتشبيه  ، تشبيه  تشبيه التمثيل  -1
 الضمني 

 ]الخفيف[               : (1) ل ابن نباته و ق ومنه ، التشبيه التمثيلي –أ 

رٌ    للــــرَّاء  واصــــــل ـــجــــــــراند كه            وجُ الْ  لَ ئ  سُ  إذا لا حرفَ  هاج 
؛ ليصف صورة ممدوحه، (واصل بن عطاء)ابن نباته شخصية    يوظف    

ساهم   يشبه    التوظيفوقد  إذ  البيانية،  الصورة  تشكيل  في  حال التراثي 
في   (واصل بن عطاء)  ممدوحه في هجره لحرف )لا( إذا سئل الجود بحال

  فهو تشبيه تمثيلي، سر جماله: لحرف )الراء( بجامع الهجران في كل،  هجره  
كرم  التوضيح،   على  دل  اختياري  هجر  هجر  فالأول  والثاني  الممدوح 

ى  والذي ساهم في توضيح المعن   اضطراري إذ كان واصل يلثغ بهذا الحرف.
يستلهم حيث  التراثي  التوظيف  هي    هذا  التراث  من  شخصية  نباته  ابن 

ا الأشهر  الوصف  من  متخذاً  عطاء(  بن  )واصل  به  شخصية  اتصف  لذي 
 سبيلًا لتوضيح معناه. 

يهام التضاد حيث جمع بين معنيين غير  ومما زاد البيت جمالًا ما يسمى إ   
متقابلين وعبر عنهما بلفظين يتقابل معنياهما الحقيقيان أعني قوله: )هاجر( 

 ، وهذا مما يلحق بالطباق. و)واصل(
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                                 [الخفيف]                                 :(1) ل ابن نباتهو قومنه 

حاب               حَــــــمَـــــلَتْ كَف هُ الْــــيَــــــراعَ فَـــقُــلْنا  حَبَذا الْبَرْقُ لام عاً في السَّ

ــــنْ يَــراع  فَضْلٍ وَفَيْضٍ         واب       يَا لَهُ م   ســـــال ك دَهْــــــــــره طَريق الصَّ

ماغ   في(2) لّ كَالصّ  فَهُوَ   اب ـر ض م نْ  رَشْف ه   م نْ  شَفانا كَمْ            وَلك ن الدّ 

 رابــالشَّ  وَ ـــفْ صَ  ديرُ ـرى يُ ـخْ أُ وَ  ب             رْ لى الت  عَ  اءَ ــــــمالدّ   حُ ـــــفَ سْ يَ   ةً ارَ تَ 

 ب الآرا ة  ـــايَ ــــــــــك غلْ ـــمُ ى الْ ـمــــح  ــل       فيها       وَ  يم  ـــلكَ الْ  د  صا في يَ ـــــــعَ الْ كَ 
يراعه كالبرق       بدت  إذ  الرائين  يراعه فأدهش  الممدوح  يقول: حملت كف 

، ثم يتعجب في البيت الثاني من روعة هذا اليراع وما له  السحاب يلمع في  
أبداً في طريق الصواب مدى   السير  ينفك عن  من فضل وفيض عطاء لا 

 س أعدائه وتارة يسقي محبيه ماء عذباً.الدهر، فهو شجاع تارة يضرب رؤو 

ممدوحه،      شجاعة  عن  كناية  الترب(  على  الدماء  يسفح  )تارة  وقوله: 
دور  هنا  للاستلهام التراثي  ، و وقوله: )يدير صفو الشراب( كناية عن عطائه

ما جاء في قصة موسى ابن نباته  في تشكيل الصورة البيانية حيث استلهم  
هيئة اليراع في    مشبهاً قوله: )يراع.... كالعصا في يد الكليم(  ب   )عليه السلام(

فيها مآرب عدة،   له  يد موسى )عليه السلام(  العصا في  بهيئة  الممدوح  يد 
الخير؛   وتنوع  النفع  حصول  وهو  متعدد  من  منتزع  حقيقي  غير  أمر  في 

الش المناسب،  لوجود  الشخص  يد  في   المناسب  التشبيه  يء  سبيل  على 
 هذا يتضح دور توظيف التراث في تشكيل بنية التشبيه. وبالتمثيلي، 

 
 .٤٠ ديوان ابن نباته المصري  - 1
مادة: وأصل    "  -  2 العرب  لسان  داهية"  كان  إذا  به  الرجل  يشبه  الحيات  من  الصل 
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         [الطويل]                                    :(1) ابن نباته ومنه قول
 ل  عْ ف  لى الْ عَ  حاةُ الن   مَ م الاسْ دّ ما قَ كَ        ه  م  اسْ  فُ رَ لى شَ العُ  في أهل   قدّمُ يُ 
يتقدم على أهل الرفعة والعلا فله الصدارة كذلك    إن اسم ممدوحهيقول:     

 .يقدم النحاة الاسم على الفعل
لل  وهنا توظيف نحوي     فنية  قيمة  دور في تشكيل   بيت أعطى  له من  بما 

شرفاً وأصالة  ممدوحه  اسم  تقدم  صورة  يشبه الشاعر  حيث    ،الصورة البيانية
عند النحاة    على الفعلتقدم الاسم  صورة  والرفعة ب  أهل العلا  على غيره من

الممدوح  تفرد  المراد وبيان  المعنى  تمثيلي، سر جماله: توضيح  تشبيه  وهذا 
على الفعل فقد قدم )ابن مالك( الاسم  ،  وتميزه عن غيره ذوي الرفعة والقدر

يقول: " ألفيته، حيث  لفظ مفيد  في  ثم حرف  اككلامنا  ستقم ... واسم وفعل 
ذاته(2)الكلم" فالممدوح أصل في  فقط    ،  الحدث  أو  الذات  يدل على  كالاسم 

 دون الاقتران بزمن. 
وبناء الفعل )يقدم( للمجهول في الشطر الأول؛ تعجيلًا في ذكر المفعول،     

،  تأكيد على عظم مكانة الممدوحلل  ؛وتقديم الجار والمجرور )في أهل العلى(
 وتقديم )الاسم( في الشطر الثاني؛ للعناية به والاهتمام. 

 ]الخفيف[                                         :(3)قولهومنه 

 وين نْ في التَّ  ضاف  مُ الْ  ل  عْ ف   لَ ثْ م        ر  سْ عُ  لّ  في كُ  تاهُ راحَ  تْ لَ عَ فَ 
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المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن  الخلاصة في النحو، ألفية ابن مالك،  - 2

، الطبعة:  1٠3، المحقق: عبد المحسن بن محمد القاسم،  هـ( 672مالك الأندلسي )ت 
 .م 2٠21  -هـ   1٤٤2الرابعة، 
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يستلهم ابن نباته في هذا البيت قاعدة ذهب إليها جمهور النحاة، مشبهاً      
حال الممدوح وكرمه وما يفعله من دحض لكل فقر بحال المضاف في إزالة  
حقيقي   غير  أمر  الشبه:  ووجه  وإعراباً،  هيئة  الاسم  تغير  ثم  ومن  التنوين، 

ما بالإزالة    منتزع من متعدد وهو الإزالة والمحو، والتصرف في حال شيء
الشيء،   هذا  كبير في حال  تغيير  التصرف  ينتج عن هذا  ثم  والمحو ومن 
الفقر   إزالة  فالأول  تغيير،  إحداث  تكون سبباً في  ما  والمحو لشيء  فالإزالة 

للتوظيف ما  يتضح  وبهذا  التنوين،  إزالة  بنية    والثاني  تشكيل  في  أثر  من 
ويتجلالتشبيه توضيح    ى،  في  هنا  التشبيه  جمال  الممدوحسر  ومدى   كرم 

 .فهو لا يترك عسراً إلا أزاله اتساع رقعة عطاياه

 التشبيه الضمني:-ب

 ]الطويل[                    :في بيتين فقط (1) ل ابن نباتهو قومنه 

 ديَ الْ وَ  ل  جْ الرّ  ب   مالحْ الْأَ  هُ لَ  تْ ـــــلَّ شُ          (3)بد أرْ  ة  يَ رْ قَ ب   (2) ـــوالرهْ  ــــمهَ دْ أَ وَ 

 ـدبَ أرْ  ــــــة  قَ فـــرْ  مَ ــــوْ ي ـَ (٤) لــبــيــد  كاءَ بُ            ةً قـيـقَ حَ  ه  ـيْ ــلَ عَ  كيبْ أَ  هُ ــتُ قْ فــارَ وَ 

 
 . 17٠ ديوان ابن نباته المصري  - 1
لحمرهوال:    -  2 لَ(  و")رَه  اللحم،  طَر بَ".كثير  وبابه  واسترخى  اضطرب  مختار   ه 

الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت 
الدار    -، المكتبة العصرية  13٠هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، مادة )رهل(،  666

 م. 1999هـ /  1٤2٠، ٥صيدا، ط –النموذجية، بيروت 
قر "   -  3 بالأردنّ،  قرية  الموحدة:  والباء  السكون  ثم  بالفتح،  يمين  أَرْبَدُ:  عن  طبرية،  ب 

 . 136/ 1  طريق المغرب". معجم البلدان
العامري، الشاعر المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله  ربيعة  بن  لبيد  لبيد هو: "   -  ٤

ألا كل شيء ما خلا الله باطل". قال    عليه وسلم: "أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد:
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أربد،    يوظف     أخيه  على  وجزعه  لبيد  قصة  نباته  هذه  ابن  ويستوحي 
ف بكاالقصة  معنى  أربد ئ ي  بقرية  حصان  على  هذه  ،  ه  توظيف  ساهم  وقد 

تشكيل   في  الالقصة  طريقها  خيالية  ابن    ،ضمنيال  تشبيهصورة  يصور  إذ 
وقد بكى نباته حاله عند ارتحاله ومفارقته بحال لبيد وجزعه على أخيه أربد،  

كثيراً  أخاه  مواقفه    لبيد  من  كثير  عن  ديوانه  في  وتحدث  لرحيله  وحزن 

 .شبيه هنا في توضيح المعنى المراد ويكمن سر جمال الت ،(1) ومآثره

 التمثيل تشبيه غير  -2
                                         ]البسيط[        :(2) ل ابن نباتهو قومنه التشبيه المجمل،  -أ

 يدـــــــرامي لام توكــــــــــكأنها لغ          هيدي سْ تَ  فيكَ  أطالتْ  (1)ذارالع   لامُ 

 

مالك: بلغني أن لبيدا عمر مائة وأربعين سنة، ويكنى أبا عقيل. قال ابن أبي حاتم: بعث 
إحدى   سنة  توفي  إنه  وقيل:  فنحرت.  جزورا  عشرين  لبيد  منزل  إلى  عقبة  بن  الوليد 

 . 219وأربعين". سير أعلام النبلاء 
رْبدَ الخير  الكريمَ جدودُهُ       خَلَّيتَني أمشي ب قَرْنٍ من ذلك قول  لبيد في رثائه: يا أَ   -  1

 أعْضَب  
    والأعضب: الذي كسر أحد قرنيه، ومنه قوله أيضاً: 

 ]المنسرح[ 
 يا عَينُ هَلَاّ بَكَيْت  أرْبَدَ إذْ      قُمْنا وقامَ الخُصُومُ في كَبَد  

 ألْوَتْ ر ياحُ الشّتاء بالعَضَد  أرْبَدَ إذْ       وعَين  هَلَاّ بَكَــــــيْت  
نَ الأرْزاء  رُزْءٌ ذو جَلَلْ      أرْبَدَ قَـــــدْ فــارَقَـــني    وأرَى  :        ]الرمل[ ومنه قوله  وَم 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري: لَب يد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري الشاعر معدود  
، على الترتيب، دار 96،  3٤،  2٥دو طمّاس،  هـ(، اعتنى به: حم٤1من الصحابة )ت  

 م.  2٠٠٤  -هـ   1٤2٥،  1المعرفة، ط
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عذارها لام توكيد  ته وأطال سهره فكأن  بأرقه عذار محبو إن ابن نباته قد      
غراماً  عليه  يزيده  معان    .ويؤكد  على  للدلالة  تأتي  العربية  اللغة  في  واللام 

مختلفة منها: التوكيد والتعليل والجزم والجر....، واختار ابن نباته من بينها  
 ى معناه. للام التوكيد مدعياً أن لام العذار تزيده غراماً تأكيداً ع

في تشكيل الصورة البيانية  تحديداً  وقد ساهم التوظيف التراثي )لام التوكيد(   
فيه الثاني  حيث    فالبيت  المتدلي  تشبيه  الشعر  الشاعر  جانبي  شبه  على 

اللاموجهها   تشبيه    بحرف  وهو  استدارة،  نصف  استدارته  ثم  استقامته  في 
ر جماله:  مجمل حيث ذكر المشبه والمشبه به والأداة ولم يذكر وجهه، وس

 التوضيح.  
المصطلح النحوي في تشكيل الصورة البيانية،   توظيف  وبهذا يتجلى دور    

"والذي معجباً:  الحموي  حجة  ابن  يقول  المطلع  هذا   الشيخ  إن:  أقوله  وفي 
  مطالعه   ومن   العقيان،  هذا  وقلادة  البستان  هذا  نبات   نباتة،  بن   الدين  جمال
ثم ذكر أبياتاً منها هذا البيت، وأردف   (2)الشمس"  مطالع  من  أبهج  هي  التي

"ولولا إعجاباً    (3) النباتي"  السكر  هذا  من  الأذواق  لأفعمت   الإطالة  قائلًا: 
 بمطالع ابن نباته. 

 
وقيل:    -  1 الدابة،  خدي  على  منه  وقع  ما  اللجام  اللذان  "عذار  السيران  اللجام  عذار 

ألجمه، وقيل: ع القفا، والجمع عذر. وعذره يعذره عذرا وأعذره وعذره:  ذره يجتمعان عند 
 . ٤/٥٤9،  جعل له عذارا لا غير" لسان العرب، مادة: )عذر(

 . 27/ 1خزانة الأدب وغاية الأرب  - 2
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 [ الخفيف]                             :  (1) ل ابن نباتهو قومنه 

 رخيم بالتّ   سماء  ظ الْأ حَ  ثلَ م          ي ظّ ر حَ يّ صَ   فاظ  لْ خيم الْأَ رَ ب  

صار حظه ناقصاً مثل الأسماء التي ترخم    العذب الرقيق  ابلفظهيقول:     
  آخر  في حذف وهو المنادى،  خصائص  من و"الترخيم، بحذف آخرها لا لعلة

تفيد  (2) لعلّة"  لا   تخفيفا   المنادى التي  النحوية  القاعدة  الشاعر  يوظف  وهنا   ،
بأن   يوحي  المرخم بعض حروفه، وكلامه  الاسم  ينقص  المنادى  ترخيم  بأن 
الشبه  ووجه  ترخيم،  بها  التي  بالأسماء  حظه  فأشبه  نقصاً،  الترخيم  في 

كل،   في  التجسيد و النقصان  جماله  سر  مجمل،  تشبيه  معنوي   هذا  فالحظ 
التر  في  الأسماء  مادية،    يخ اوصورة  جناس مصورة  وترخيم(  )رخيم    وبين 

ناقص، حيث اختلف اللفظان المتجانسان بزيادة حرف في الأول، والجناس 
 يضفي على الكلام جرساً موسيقياً يطرب السمع. 

 [ الخفيف]:                               (3) ومنه قول ابن نباته
 الن مَيْري  كَسَهْم   ألحاظه أتاني         سَهْمُ كُـلَّما حـــــــدْتُ عَـــــنْ هَواه 

ألحاظه       سهم  فاجأني  إليه  والشوق  هواه  تجنبت  كلما  نباته:  ابن  يقول 
، ووجه  سهم النميري لا بد صائب يشبه  فأحيد عن السهم إلا أن سهم الغزل  

 
، جاء في الديوان في هذا الموضع: "وقال رحمه الله  ٤٤7  ديوان ابن نباته المصري   -  1

 ".)تعالى(
بن    الكناش  -  2 علي  بن  إسماعيل  الدين  عماد  الفداء  أبو  والصرف،  النحو  فني  في 

)ت   حماة  صاحب  المؤيد،  الملك  أيوب،  بن  شاهنشاه  بن  عمر  ابن  محمد  بن  محمود 
، المكتبة العصرية  168/ 1هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام،    732

 . م2٠٠٠للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  
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العربي   للمثل  الأدبي  التوظيف  هذا  وقد ساهم  التسديد في كل،  دقة  الشبه: 
تشكيل النميري،  في  بسهم  ألحاظه  سهم  شبه  حيث  البيانية،  سهم  و   الصورة 

هذا   وصاحب  الإصابة،  في  الخطأ  وعدم  التسديد  في  يضرب  مثل  النميري 
، والتشبيه الوارد في البيت تشبيه مجمل حيث  (1) المثل هو أبو حية النميري 

 ذكر المشبه به والمشبه والأداة، وسر جماله: توضيح المعنى. 

 التشبيه البليغ:  -ج

 [ الخفيف]                      :        (2) قول ابن نباتهومنه   

 ـــســـاء ــــنْ خَ الْ  ـكـىبُ   هُ لَ  يكائ  بُ وَ           ــخــــرٌ صَ  يَ ل   هُ بُ ـــلْ قَ  م  ــــــكْ حُ الْ  رُ جــــــائ    

اء قلبها مما يثير  يتحدث ابن نباته عن محبوبته التي تظلمه بصدها وجف   
شجونه ودموعه موظفاً اسمي )صخر( و)الخنساء(، وقد ساهم التوظيف في  

قوله:  تشبيهاً بليغاً بقلب محبوبته بالصخر    شبهتشكيل الصورة البيانية حيث  
الشبه  )قلبه لي صخر( الجار والمجرور  القسوة والجفاء  :ووجه  تقديم  ، وفي 

بقوله: )وبكائي   بكاءه ببكاء الخنساء ( تأكيد على جفائها نحوه، كما يشبه)لي
ووج الخنساء(  بكى  الشبه:  له  الألم  الحسرةه  بين  وشدة  نباته  ابن  فجمع   ،

 
النميرى: هو الهيثم بن الرّبيع، وكان يروى عن الفرزدق، وكان كذّابا! قال "أبو حية    -  1

ذلك السهم، ثم راغ،    -والله   -ذات يوم: عنّ لى ظبى فرميته، فراغ عن سهمى، فعارضه
ظبية، فلمّا نفذ    -والله  -فراوغه السهم حتّى صرعه ببعض الخبارات! وقال أيضا: رميت

على  قبضت  حتّى  السهم،  وراء  فعدوت  لى،  حبيبة  بالظّبية  ذكرت  القوس  عن  السهم 
 قذذه".

،  2/762هـ(،  276الشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  
 هـ.  1٤23دار الحديث، القاهرة، 
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بأنه   محبوبه  على   حكمه  ليؤكد  و)الخنساء(؛  و)البكاء(  )صخر(  الألفاظ: 
مقدمة غزلي الحكم(. وهذه  نباته  )جائر  ابن  فيها  التراثية كثف  في    توظيفه 

على غرضه الشعري المقصود  والأصالة  سبيل إضفاء جو من عبق التاريخ  
 وهو الغزل.ألا 

 المجاز المرسل ثانياً: 

 [ الكامل]                                 :(1) ل ابن نباتهو قومنه     

 عولُ فَ  مات  رُ كْ مَ لْ ل   هُ نانُ بَ فَ        ه  ر  كْ ذ  خار ب  تُ الفَ يْ بَ  نْ ز  تّ يَ  إنْ 
يوجه    ؛ لأن يده معطاءة، وهنايقول: إن قصائد الفخر والمدح تتزن بذكره  

قصائد  أن  على  للدلالة  العروض  علم  من  ألفاظ  بتوظيف  مدحه  نباته  ابن 
 وى وتَعْظُم بذكره؛ لكثرة عطاياه. المدح تَقْ 

البيت     والمجرور  تقديم  وفي  مكارم  )للمكرمات(للجار  بذكر  للاهتمام  ؛ 
ولم   العروضية،  التفعيلات  بين  من  )فعول(  واختار  بها،  والعناية  ممدوحه 
يختر )فاعلن(؛ للمبالغة في فعل الخيرات والدلالة على استمرارها، إلا أن في  

شك يقلل من قيمة الفكرة المطروحة في    -في صدر البيت -التعبير بــ )إن(  
 التي تعطي لقصائد ابن نباته بهاءً.البيت، وهي مدح مكارم الممدوح 

تشكيل  و    في  دور  العروض  علم  مصطلحات  من  التراثي  التوظيف  لهذا 
ف البيانية  )بيت الصورة  فقوله:  البيت  هذا  في  قوي  حضور  المرسل  للمجاز 

الكل  وأراد  )بيت(  الجزء  ذكر  حيث  الجزئية،  علاقته  مرسل  مجاز  الفخار( 
للمكرمات فعول( مجاز مرسل علاقته   )قصائد المدح(، وكذلك قوله: )بنانه

)الكف(،   وهو  الكل  وأراد  )بنان(  الجزء  ذكر  حيث  جمال الجزئية،  وسر 
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المعنى   بين  العلاقة  اختيار  في  والدقة  الإيجاز  المرسل:  بالمجاز  التعبير 
ولعل سر جمال المجاز المرسل يبدو من كونه  المجازي والمعنى الأصلي،  

الطريف  "يتضمن ناحية شكلية جمالية لا   الخيال  تخلو من متاع، هي هذا 
 .  (1) السانح في صوره"

 الاستعارة ثالثاً: 

وضح الإمام عبد القاهر الجرجاني معنى الاستعارة بقوله: "أن يكون لفظ      
به حين   أنه اختص  على  الشواهد  تدل  اللغوي معروفاً،  الوضع  الأصل في 

ذلك الأصل وينقله إليه  وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير  
  .(2) نقلًا غير لازم"

حسي      هو  ما  بين  يجمع  أن  الشاعر  استطاع  الاستعارة  طريق  وعن 
 ومعنوي معضداً إياه بالصور الشعرية وفنون البلاغة. 

 الاستعارة التبعية: -1

 [ البسيط]                                 :(3) قال ابن نباته    
 ود جُ لى الْ يه عَ اد  يَ ن أَ وي م  تَ سْ تَ ه          فَ ل  ز  نْ مَ  وَ حْ الأماني نَ  فينُ ري سَ سْ تَ 
الممدوح،  يقول:       بمنزل  معلقة  الأماني  تتحقق فإن  جوده  بفضل    هناك 

وقولهالأماني البيت:  ،  عجز  الجود(    في  على  أياديه  من   مستلهم )فتستوي 

 
البيان(  -  1 البياني )دراسة تحليلية لمسائل  ، ٤٠2، دكتور محمد أبو موسى،  التصوير 

 م. 1993،  3مكتبة وهبه، ط
الجرجاني،    -  2 القاهر  عبد  البيان،  علم  في  البلاغة  رشيد  22أسرار  محمد  تحقيق:   ،

 م. 1988 –ه 1٤٠9، 1رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ٱلجُود يّ  عَلَى    وَٱستَوَت   قوله )تعالى( في كتابه العزيز:من  
، وفيه إيحاء  (1)

 .  بعد مشقة السير بمدى السكينة التي تحل بقلبه
البيانية، فقوله: )تستوي(      القرآني في تشكيل الصورة  وقد ساهم التوظيف 

ممدوحه  باب  عند  العفاة  أماني  تحقق  شبه  حيث  الفعل  في  تبعية  استعارة 
باستواء السفينة وثباتها ووصولها لنهاية رحلتها ثم استعير اللفظ الدال على  

اشتق   ثم  )تتحقق(  وهو:  للمشبه  )تستوي(  وهو:  به  )الاستواء( المشبه  من 
قق(، على سبيل الاستعارة  بمعنى الوصول والاستقرار )تستوي( بمعنى )تتح

 التبعية. 
أن       على  دل  المضارع  بصيغة  و)تستوي(  )تسري(  بالفعلين:  والتعبير 

ليه، ثقة بتحقق أمانيهم  الممدوح محط أمل الراجين فهم لا يكفون عن اللجوء إ
 عند بابه. 

الجار والمجر      للعناية به والاهتمام فلولا عطاياه  وتقديم  أياديه(؛  ور )من 
وما يجود به ما تحققت أماني الشاعر، والتعبير بالجمع بلفظ )أياديه( الذي 
أفاد التكثير جاء مناسباً تماماً للجمع في قوله: )سفين( و)الأماني( فأياديه لا  

اني( لها تكفي كل من يسير نحوه بأمنية، كما أن قوله: )سفين الأم حصر  
تشبيهاً   و يعد  بالسفن،  الأماني  شبه  حيث  تحققبليغاً  إذا  صارت الأماني  ت 

وتحقق   المبتغى  إلى  الوصول  الشبه:  فوجه  الشاطيء،  فوق  ترسو  كالسفين 
 المراد. 
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 الاستعارة المكنية -2

 ]البسيط[  :(1) من سبعة أبيات بدأها ابن نباته بقولهأيضاً في مقطوعة منها و  

 ب هَ با لَ ني أَ زْ م حُ كُ دَ عْ بَ  تْ رَ يَّ صَ  دْ قَ    دٌ     ـــــــــيَ  راق  ــــــــ ــــلفل   تْ بّ تَ  رَ ــــصْ ني م  ـــيا ساك  

القرآني       النظم  مع  الشعري  النص  تلاحم  الأبيات  هذه  في  بوضوح  يبدو 
ابن نباته كلمات من النسق القرآني    وظفيالذي ساعد في إنتاج الدلالة، إذ  

تَبَّت يَدا أَبي لَهَب :  )تعالى(مستلهماً إياها من قوله  
باكياً حاله متذكراً    (2) 

مصره الحبيبة، فينادي ساكنيها قائلًا: هلكت يد الفراق، فمن بعد فراق الأحبة  
 . في موطنه لازمه حزن قاس يلهب الأحشاء

د ساهم التوظيف القرآني في تشكيل الصورة البيانية حين نقل الدلالة  وق    
المعنوية للنص القرآني إلى معنى آخر، فقوله: )تبت للفراق يد( شبه الفراق  

يد   له  حذف  بإنسان  ثم  كل،  في  الإيذاء  على  القدرة  بجامع  بها  يؤذي 
)اليد( وهو  خصائصه  من  بشيء  إليه  ورمز  الإنسان،  وهو  منه   المستعار 

المعنى   تجسيم  الاستعارة  هذه  من  والقصد  المكنية،  الاستعارة  سبيل  على 
وقد   بالهلاك،  عليه  يدعو  إنساناً  الفراق  يتخيل  جعله  الحزن  بشدة  فشعوره 
ساهم التوظيف هنا في إبراز جانب من جوانب البعد الإنساني لدى الشاعر  

 ألا وهو الغربة وفراق الأحبة.
ا    هذا  عن  التعبير  سبيل  لهب وفي  بأبي  حزنه  شبه  بليغاً    لمعنى  تشبيهاً 

القسوة والشدة في  الشبه:  أبا لهب(، ووجه  بعدكم حزني  بقوله: )قد صيرت 
بين   ملتهبة  الشوق  فنار  الفكرة  إيضاح  في  التشبيه  جمال  سر  ويكمن  كل، 

شدة  بان عن شعور ابن نباته بالفقد والغربة و تقديم لفظ )بعدكم( أضلوعه، و 
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الأحبا  هاشتياق مصر،إلى  في  في    ب  الأبيات  هذه  في  المتكلم  ياء  وتكرار 
قوله: )حزني، مهجتي، ضلوعي( يظهر مدى تألم ابن نباته بسبب ما يقاسيه  

 من الغرام. 
 استعارة تمثيلية: -3

 [الطويل]                             :(1) ابن نباته في بيتين فقط قال
 باس  نْ م   تُ نْ آمَ وَ  رٍ قْ فَ  نْ م   تُ يْ نَ غْ أَ فَ       ا   ــــجالرَّ   لُ ام  ى حَ رَ باس سَ عَ   نَ ابْ  كَ يْ لَ إ  

 اس بّ ن عَ ابْ  لُ ثْ م   سير  فْ للتَّ  نَ يْ أَ  نْ م  وَ     نى    مُ الْ  ت  ـــــــرَ ــسَّ ــفَ عالي تَ الْ  ــكَ في بــاب  وَ 
عباس(       )ابن  ممدوحه  فأغنيته  هقولبيخاطب  راج  كل  إليك  سعى  قد   :

فبعلاك   شدته،  في  لها  وأعنته  ليس  والأماني  الأماني،  تحققت  قد  ومجدك 
بالاست المعنى  هذا  محققاً  ممدوحه    لهامإلاك،  اسم  له  أوحى  حيث  التاريخي 

 . بالصحابي الجليل ابن عباس )رضي الله عنه(
الذي ساهم في خلق صورة  التوظيف التراثي  وقد عبر عن هذا المعنى ب   

لجأ   حين  )ومبيانية  بقوله:  الإنشائي،  ابن  للأسلوب  مثل  للتفسير  أين  ن 
تعظيم ابن عباس )رضي الله عنه(،   الإنشائي  عباس ( قاصداً بهذا الأسلوب 

وحسن تعامله مع العفاة، فهو قمة بين    ممدوحه  ومعبراً به عن روعة تصرف
الممدوحين في تعامله مع الراجين وتحقيق أمانيهم كابن عباس )رضي الله  

اشتقاق  ن المفسرين. وفي البيت جناس  عنه( في تفسيره كتاب الله ومكانته بي 
و))تفسرت بين   بين  تفسير(  (  ناقص  وجناس  المعنى،  أصل  في  يتفقان  إذ 

 فيه إثارة لذهن المتلقي. باس((  و))عباسلفظي: 
حيث      تمثيلية  استعارة  عباس (  ابن  مثل  للتفسير  أين  )ومن  قوله:  وفي 

عباس  شبه حال ممدوحه ابن  بحال  العفاة  لمطالب  تحقيقه  )رضي الله    في 
ظمأ السائلين المتعطشين للجواب بجامع نيل المراد في  عنه( في تفسيره ورَيّ ه  

سبيل   على  للمشبه  به  المشبه  على  الدال  التركيب  استعير  ثم  منهما  كل 
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الية  الاستعارة التمثيلية، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي قرينة ح
 تفهم من سياق الكلام. 

 الكنايةرابعاً: 
نباته  الكناية  برزت      ابن  ديوان  الفي  البلاغيكأحد  استة  فنون  لهاماته  في 

و حملها  حيث    ؛التراثية وأحزان  مشاعرهأفكاره  أفراح  جمال  ،  من  سر  وعن 
يقول   "الإمام  الكناية  الجرجاني: ليس معنى  القاهر  لمَّا كنَّيْتَ عن  عبد  أَنك 

وآكَدَ  أبلغَ  فجَعلْتَه  إثباته ،  في  ز دْتَ  أَنك  المعنى  بل  ذاته،  في  زدْتَ  المعنى 
 . (1) "وأَشَدَّ 

                                                    ]البسيط[    :  (2) هقولمثلة الكناية في ديوان ابن نباته ومن أ 
 حال لى الْ باً عَ صْ ها نَ تُ رَ صْ نُ  جابَ أَ             هُ تُ راعَ بَ  تْ نادَ  نْ إ   ك  مال  مَ كافي الْ 

بها نصرة  يج فيلممالك إن نادته لعلمها ببراعته  إن ممدوحه يحمي ايقول:     
قد  لنحو مصطلحات )النداء( و)الحال( و مستلهماً من علم ا  ،على الفورلها  

الحال(  قوله: )نصباً عل  البيانية،ساهم هذا الاستلهام في تشكيل الصورة   ى 
 كناية عن سرعة استجابة الممدوح للمستنجدين به.

 [الكامل]                              : (3) ابن نباته ومنه قول
 الناء الدّ ح  انْ  مّ  هَ ن الْ ري م  هْ نى     ظَ ــحَ انْ  دْ قَ تي وَ ـــاجَ حَ  نُ ار  ــــقلٌ يُ ـــــحَ زُ 

 والحْ الْأَ  ه  ن هذ  ني عَ انَ صَ  وْ وث ذوي الرجا    لَ غَ  ماعيلُ ر إسْ ا ضَ مَ 

 حالجا في الْ أ الرَّ دَ تَ بْ مُ راً ل  بَ ــــــــنى     خَ ــــــــــالغ   رُ ذَ ــــتَ  ةٍ بولَ ـــــــقْ مَ  ةٍ ـــــاعَ ـــفـــشَ ب  
كانحناء حرف انحناءً  حاجتي أشبهت زحل، وقد انحنى ظهري  يقول: إن      

الوقوع الدال، وإسماعيل غياث الطالبين ماذا يضره لو أغاثني وصانني عن  
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هنا  و ، فشفع لي شفاعة مقبولة تغنيني بعد أملي وطول رجائي، في هذه الشدة
)خبر بألفاظ  شكواه  نباته  ابن  مصطلحات  )،  (مبتدأ)،  (يوجه  وهي  الحال( 

، وقوله: )تذر الغنى خاطب للدلالة على معناه والتأثير في المنحوية وظفها  
 خبراً( كناية عن صفة ألا وهي سرعة استجابة الممدوح لمطالبه. 

  [البسيط]                                    :(1) ابن نباتهقول  ومثله

 لي مَ تي فيها ولا جَ لا ناقَ  قالَ ها         لَ حَ رَ سْ مَ  ي  ائ  أى الطّ و رَ م لَ كار  مَ 
لممدوحه     ولا    إن  فيها  ناقتي  )لا  لقال:  الطائي  رآها  لو  منتشرة  مكارم 

وكان له دور    وظفه ابن نباته  وهذا مثل عربي شائع تناقلته الألسنة  جملي(
بلوغ الممدوح منزلة   صفة هي   عن  ى بهكنوهذا المثل    ،في تشكيل الصورة

 في الكرم تفوق منزلة الطائي.

 [الطويل]                              يرثي:   (2) ل ابن نباتهو قومنه 

 ه حال   ةَ رَ سْ كَ   على التمييز   لك قصة           نصبتَ  رافعٌ   فقيرٌ  بَكاكَ 

والنصب       )الرفع  النحو  علم  من  ألفاظاً  يوظف  رثائه  في  هنا  والشاعر 
حزن عليك كل فقير كان  والكسر والحال( تعبيراً عن غرضه الشعري، يقول:  

 . سوء حاله فقومت حاله وميزته عن غيره بعد أن جبرت كسره شكا إليكقد 

ف    البيانية  الصورة  تشكيل  في  دوره  ع وللتوظيف  كناية  الثاني:  ن  الشطر 
  .وجبر كسرهم الفقراء لمطالب المرثي  ةاستجابصفة هي 
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والمجرور      الجار  تقديم  السكاكي    )لك(ويلاحظ  ويقسم  والاهتمام،  للعناية 
التقديم للعناية بوجه عام إلى نوعين: "أصل الكلام في ذلك هو التقديم، ولا  
فإن   المعرف  كالمبتدأ  عنه  العدول  إلى  يدعو  ما  الحال  مقتضى  في  يكون 

العناية  أ تكون  أن  وثانيهما:  عارف...  زيد  نحو:  الخبر  على  التقديم  صله 
الخاطر  التفات  نفسه نصب عينيك وأن  لكونه في  بشأنه  والاهتمام  بتقديمه 

 .(1) "إليه في التزايد 

 : في الأبيات  وقد تجتمع الكناية عن صفة والكناية عن موصوف

 ]الكامل[      :(2) ابن نباته في أخيه شهاب الدين بن فضل الله قول مثل

 برْ ــــ ــــغَ الْ  نَ نا م  عَ دام  جري مَ يُ    ته           ــعَ ـلْ ـــطَ  قَ رَّ ـــ ــــلالًا شَ ـــــبي ه  أَ ب  

 ب صْ النَّ وَ  ر  سْ كَ الْ  بينَ  نيتُ ضَ فَ        ري      كْ ف   بٌ ناص   ظ  واح  اللَّ  رُ ــــــسْ كَ 

 بـلْ  ـالسَّ وَ  اب  ــــــــالإيجب    تُ ــيــيعَ فَ    بت           ــــشا وجــــت لبي والحبْ ـــلَ ــسَ وَ       

قد       المحبوبة  إن  و يقول:  حاله  صد  أضنت  بين  فأعيته  فكره  شغلت 
توظيفاً إبداعياً بدلالات    توظيف العناصر التراثيةابن نباته  يتعمد  و ،  وإعراض 

المقصود  المعنى  ألفاظ:  إيحائية معبرة عن  النحو  الكسر )  فيوظف من علم 
 . (والنصب والإيجاب والسلب 

 

العلوم، المؤلف:    -1 يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي  مفتاح 
)ت   يعقوب  أبو  زرزور ،  هـ(626الحنفي  نعيم  عليه:  وعلق  هوامشه  وكتب  ،  ضبطه 

بيروت  ،  21٥ العلمية،  الكتب  دار  الثانية،  لبنان  –الناشر:  الطبعة:    -هـ  1٤٠7، 
 م. 1987
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البيانية،       الصورة  تشكيل  في  التراثي  التوظيف  ساهم  )وقد  كسر فقوله: 
: (ناصب فكري )وقوله:  جفنه الناعس،    موصوف وهو  كناية عن:  (اللواحظ

ت عن  فكر كناية  و)به  هعلق  عن    (الإيجاب ،  وهي  كناية  وصله،  صفة 
كناية عن  (السلب و) وهي  :  أخرى  )الإيجاب دهصصفة  وبين  و)السلب(  ،   )

 المعنى وجعله أكثر تأثيراً في نفس المتلقي.  طباق له دوره في تحسين

بلفظ )شرق( (المحبوب )  موصوف  : كناية عن(هلالاً وقوله: )    والتعبير   ،
 .محبوبة ففيه دلالة على بهجة طلعتهاناسب الحديث عن الي

 ]الخفيف[ :                               (1) ومنه قول ابن نباته

 الْوَقـــــود ذات   النّار   في  وَفُؤاد ي       نَعـــــــيم في ب ه   طَرْفي مَــــلـــيــحَـــاً  يا    

ي دَمْعي مَسيل   عَنْ   تَسَلْ  لا     مْـعُ  قَـتـَلَ        ب خَــــدّ   الْأُخْدود  صاح بَ  الــدَّ

قوله      هي  القرآني  النظم  من  آية  يوظف  غزله  معرض  :  (تعالى)وفي 
، ومن هذا التوظيف القرآني بدت (البروج)من سورة    (2)﴾النار ذات الوقود ﴿

)فؤادي في  الكناية فكان له دور في تشكيل الصورة البيانية، فقول ابن نباته:  
من   للقرب  شوقاً  قلبه  احتراق  وهي  صفة  عن  كناية  الوقود(  ذات  النار 

 المحبوب.

الأخدود(     أصحاب  )قتل  الكريمة  الآية  كلمات  يستلهم  السورة  نفس  ومن 
مضيفاً لفظ )الدمع( )أصحاب( إلى )صاحب(؛ ليكون هو صاحب الأخدود 

 والدمع قات لُهُ.
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ع     كناية  الأخدود(  )صاحب  ولا  وقوله:  نفسه،  الشاعر  هو  موصوف  ن 
 يخفى ما في نسبة القتل إلى الدمع من تشخيص يجعل الكلام مفعماً بالحياة.

 ]الطويل[                               :(1) في بيتين قال ابن نباته
 ــــول طَ ــقــــــيــل مُ ــــــــر ثَ ــعْ ـــــن ش  م   ـكَ ــيـا لَ فَ       ه  ر  عْ ش  أتاني عليّ البالسيّ ب  

 ــل ن عَ م   رُ خْ الصَّ  هُ طَّ حَ  رٍ خْ صَ  مود  جلْ كَ     عاً  مَ  رُ ب  دْ مُ  لٌ ب  قْ مُ  مفرٌ  مكرٌ 

)عل      يدعى  رجل  شعر  نباته  ابن  عليه   ييهجو  عرض  الذي  البالسي( 
منه،   فائدة  لا  طول  مع  ثقلًا  فيه  رأى  نباته  ابن  لكن  يجيزه  كي    لذا شعره 

  .(2))مكر مفر...( لامريء القيسكاملًا ضمن بيتاً 
والفصل بين البيتين؛ لما بينهما من كمال اتصال، فالجملة الثانية بيان      

، "والمقتضي للتبيين  لما ورد في الشطر الأول من كون شعره )ثقيل مطول(
 . (3) أن يكون في الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته"

إياه تأ    كيد على رأيه في شعر )البالسي(، وإذ يصلح بيت  وفي استلهامه 
 مناقض امريء القيس في مدح فرسه إلا أن ابن نباته استلهمه في غرض  

ومهارته   الفرس  وصف  في  صلحت  وإن  الصفات  فهذه  الهجاء،  وهو  تماماً 
مما    من قيمته  مقللاً الثقيل  ب  شعرهكذلك في وصف    جعلها ابن نباته تصلح

 يعني أن ابن نباته قد نقلها إلى معنى آخر يناسب تجربته.
وفرس امريء القيس منه الكر والفر والإقبال والإدبار )معاً( مبالغة في      

لما  واحد؛  وقت  مجتمعة في  الحركات  هذه  أداء  يمكنه  لا  إذ  قوته؛  وصف 
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بينها من تضاد، وهو في سرعته كحجر عظيم صلب ألقاه السيل من مكان  
عال إلى الأسفل، أما )الكر والفر والإقبال والإدبار( من شعر المهجو في  
ودون  ترابط  دون  عدة  معان  في  الخوض  عن  كناية  فهو  نباته  ابن  كلام 

الأدبي من شعر  وعي،   التضمين  عن طريق  التراثي  التوظيف  يكون  وبهذا 
ي.  امريء القيس قد ساهم في خلق صورة بيانية جديدة طريقها المعنى الكنائ

التشبيه في قول ابن نباته )كجلمود صخر   ويتجلى البيان أيضاً عن طريق
حطه السيل من عل( حيث شبه شعر المهجو بحجر صلب قذفه السيل من 

 رؤوس مستمعيه، وفي هذا تحقير له. الأعلى على 

 :يمكن القول وفي ختام هذا المبحث

التراثيالإن      صورة  ال  توظيف  خلق  في  ساهم  أو  من    بيانيةذي  تشبيه 
استطاع ابن  و لابن نباته،    شعري النتاج الكشف عن بلاغة  استعارة أو كناية  

التراث المختلفة أن يثري أدبه بأساليب جديدة أتت   نباته بتوظيفه لمعطيات 
 . واسع ولها أثر في نفوس المتلقين دون تعقيد أو غرابة وبها خيال
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 : المبحث الثاني

 ز القيمة الجمالية وتحسين الكلام في إبرا  التراثيتوظيف أثر ال
العصر  أدب  كثر البديع في  قد  و   صبغ ابن نباته شعره بالصبغ البديعي    

الموسيقيو  المملوكي، في    للجانب  هام  الأبيات دور  على  الجمال  ،  إضفاء 
،  ونثره ابن نباته أهل عصره في استخدام المحسنات البديعية في شعرهساير و 
ب و  التراث استطاع  لمعطيات  قصائدهأن    توظيفه  في  إيقاعياً  أثراً  ، يحدث 
البديعية  و  الألوان  خلال  من  الإيقاعي  الأثر  أ  حيث تحقق  الديوان    اً لوانضم 

 التي تناغمت مع العنصر التراثي. متنوعة من الإيقاعات 

  ه وقد ساعده التوظيف التراثي على إبراز القيمة الجمالية لأبياته بما يوجد   
وفيما يلي أمثلة تبين أثر التوظيف في إبراز القيمة الجمالية   من ألوان بديعية

 : حيث يكون سبباً في وجود الألوان البديعية، وفيما يلي بعض أمثلة ذلك

 طباقال -1

 ]البسيط[                                   : (1) قال ابن نباته ومنه 

 كير نْ تَ  يكَ دي ف  جْ وَ  ريفُ عْ تَ ا ل  مَ فَ     اً    بَ ص  تَ نْ مُ  ذال  عُ لْ مي ل  ل اسْ عَ جْ لا تَ 

( بقوله: )لا تجعل...( قصد ابن نباته  النهيالأسلوب الإنشائي )  باستخدام    
مجازياً   ممدوحهرجالهو  غرضاً  يرجو  حيث  يُ   اء  لا  العذال  أن  فيه  شمت 

اسمه  ب عنه،  دومجعل  الحديث  في  مستمرين  ألسنتهم  على  لا  اً  إليه  فشوقه 
وقد عمد ابن نباته  حبه لممدوحه واضح غير خفي،  يمكن إنكاره، بمعنى أن  

 إلى توظيف مصطلحات من علم النحو للدلالة على المعنى المراد.
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البيت      على  الجمال  إضفاء  في  التوظيف  هذا  ساهم  إما  وقد  فالاسم   ،
نكرة،   وإما  يحسن  و معرفة  والطباق  طباق،  و)تنكير(  )تعريف(  لفظي:  بين 

 الكلام ويثير الانتباه ويحرك المشاعر.

 ]الخفيف[                               :   (1) ل ابن نباتهومنه قو 

 ب سُكارى   هُم  وما سُكارى  سَ           النّا كَ رَ تَ  هاظُ حْ لَ  الَ جَ  مالَّ كُ 

الغزل       غرض  قوله  نباته    نابيستلهم  في  القرآني  النظم  : (تعالى)من 
ال﴿ ب سُكارى وَتَرى  هُمْ  وَما  سُكارى  )ترى(    محدثاً   (2) ﴾نّاسَ  لفظ  في  تغيير 

  ليصير )ترك(.
بما  لًا  ا وأكسبه جمأثرى المعنى    وللاستلهام دور في تحسين الكلام حيث    

ال نقل  أوجده من طباق  بسكارى( كما  و)ما هم  بين )سكارى(  المعنى  سلب 
، فلم ينقل ابن نباته الآية الكريمة بدلالاتها المعنوية الأصلية  د إلى معنى جدي

التغزل    بل الكريمة  أأراد  للآية  الأصلي  المعنى  حال  ما  عن  الحديث  فهو 
 لناس يوم القيامة.ا

 جناسال-2

 ]البسيط[                      :في بيتين فقط (3) ل ابن نباتهو قمنه و   

 تي الْآ  هُ نُ سْ لّى حُ وَ ـــتَ  دْ ـــــقَ  هُ ما بالُ        ه  ذ  ب  لَ نَ  رٍ  ــــعْ ذا ش   ناكَ دْ ــــه  ـــعَ  :الواــــق    

 رورات  الضَّ  رُ كُثْ  هُ دُ س  فْ يُ  رُ عْ الشّ  اً       وَ رَ رَ ضَ   ه  كو ب  شْ ما أَ  ر  كُثْ  نْ م   :تُ لْ قُ فَ      
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نباته متعجبينسألوا       تولى حسنه  :ابن  قد  بال شعرك  وقد عهدناك    ،ما 
فأجاب يُمتعنا،  نظم  يشكو بشعره  إلا لأ ك  اذ ما  م  ه صاحب  ما  كثيراً  نه صار 

وضرورات(   )ضرر  بين  ثم جانس  به  ألمّ  ناقصاً  ضرراً    وظف حين  جناساً 
الضرورات( كثر  يفسده  )والشعر  بقوله:  نظماً  صاغها  لهذا ف  قاعدة  كان 

 . دور في إضفاء قيمة جمالية على البيت وتحسين المعنى التوظيف

نيف  ه( مثبتاً مباديء التص316بن السراج )المعروف باوقال أبو بكر      
عر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة  االش  ةضرور في الضرائر الشعرية: "

عن   إعراب  تغيير  أو  حرف،  وإبدال  موضعه،  غير  في  تأخير  أو  تقديم  أو 
، وليس للشاعر أن يحذف  أويل، أو تأنيث مذكر على التأويلوجهه على الت

ما اتفق له ولا أن يزيد ما شاء بل لذلك أصول يعمل عليها فمنها ما يحسن  
 .(1) "ان يستعمل ويقاس عليه ومنها ما جاء كالشاذ 

 ]البسيط[            : قال من أحسن "ولقد 

دَة الْألَْفاظ   صُوَر   إلى انْظُرْ  وَرُ  تُعْشَقُ   ب المَعاني وَإ نَّما      واح   الص 
  الشهاب   عصره  علامة  ذلك  على  وافق  وممن  الألفاظ،  صور  من   والجناس   

  غير   من  عفوًا،  الكلام  في  وأتى  قل،   إذا  الجناس  يحسن  إنما:  وقال  محمود،
 .(2)الركة" جانب  إلى ميل ولا بعد   ولا استكراه  ولا كد 

 ]الوافر[                                :         (1) بن نباتهومنه قول ا

 
بابن    -  1 المعروف  النحوي  سهل  بن  السري  بن  محمد  بكر  أبو  النحو،  في  الأصول 

  –، المحقق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان  3/٤3٥هـ(،  316السراج )ت  
 بيروت. 
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عْري  شَــــــرَّفْتَ  قَدْ  وَالله أَما ثْلَ  بَيْتٍ   كُلَّ  فَأَصْبَحَ          ش   قَصْر م 

 ر حْ بَ  لّ  في كُ  هُ ــــــــــحُ ــديــمَ  ذ  ل  يَ       رًا   حْ بَ  ياكَ لْ عَ  نْ م   تُ يْ لاقَ  دْ قَ وَ 

قصيده       في  بيت  كل  إن  حتى  شعره  الممدوح  شرف  لقد  مادحاً:  يقول 
بقوله:   الماضي  بـــ )قد( والفعل  العالية، وبالتعبير  صار له وجاهته ومكانته 
)قد لاقيت( يؤكد على كثرة عطايا الممدوح وهباته مما يجعل الشاعر يصوغ  

و  الشعر،  بحور  جميع  من  مدائحاً  نباته  ألفاظله  ل  ابن  فهو  معانيهمناسبة   ،
يستلهم من علم العروض ألفاظ )شعر( و)بيت( و)بحر(، وتنكير لفظ )بحراً(  

الممدوح عطايا  كثرة  الثاني    ،أفاد  البيت  في  الشعري )بحر(  الوزن  ،  بمعنى 
موسيقياً   جرساً  الكلام  على  يضفي  تام  جناس  و)بحر(  )بحراً(  لفظي  فبين 

 عذبا. 

 ]الطويل[                              :(2) ابن نباته ومنه قول

 غمر ه الْ سان  حْ و إ  حْ عودي نَ اً وَ ريعَ سَ       ا   ـــــــقالل   ة  ـــــــيَّ ـــــــلى ن  لانا عَ وْ ــــــــمَ  عُ دّ  وَ أُ 

 ر  ـــــــــحْ لى بَ تاً عَ يْ بَ  سينَ مْ خَ  هُ حُ نَ مْ أَ وَ      لًا     حاص   هر  لى النَّ تاً عَ يْ ني بَ حُ نَ مْ يَ فَ 
يوظف ابن نباته في كلامه ألفاظاً من علم العروض )بيت( و)بحر( إذ      

ثم يأمل    على نية لقياه في أقرب وقت للنيل من وافر إحسانه حه  ممدو ودع  ي
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بيتاً ينظمهم  أن   نباته بخمسين  ابن  النهر فيمدحه  بيتاً على  يمنحه ممدوحه 
 على بحر عروضي.  

التراث دور في ج   الجناس،  ولتوظيف  إذ كان سبباً في وجود  البيت،  مال 
قوله:   فبين  البيت  معنى  إثراء  في  دور  تام  بيتاً(    –)بيتاً  وللجناس  جناس 

كذلك بين )يمنحني(  ،  فالبيت الأول سكن حقيقي والبيت الثاني بيت القصيد 
والتعبير بلفظ  و)أمنحه( جناس اشتقاق حيث يعود اللفظين إلى جذر واحد،  

 . حقاً  هذامنه على منحه بيتاً على النهر حقيقة فربما كان )حاصلًا( تأكيد  

  ]الطويل[                         :  ( 1) ومثاله أيضاً  قال ابن نباته

 أيا ملكًا قد أنجد الناس عزمه               فأنجد مدح الناس فيه وأتهما 
الهمزة      باستخدام  ملكاً(  )أيا  قائلًا:  نباته  ابن  ينادي  المدح  غرض  في 

الناس   ممدوحه قائلًا: إنه قد أنقذ   اً خاطب موالنداء لغرض مجازي هو التعظيم  
 فبلغ مدحه نجداً أو تهامة. 

في      وتهامة(  )نجد  العربية  الأماكن  بذكر  التراثي  التوظيف  ساهم  وقد 
البيت بخل الجمال على  )أنجد  ق  إضفاء  بين  تام  لاختلاف  أنجد(    –جناس 

يعني   فالأول  المعنى،  في  المتجانسين  يعني    أنقذ اللفظين  والثاني  وأغاث، 
تهامة وصل  وأتهما:   ، نجد  بلاد  ويضفي  وصل  المتلقي  يجذب  والجناس   ،

 جرساً موسيقياً على الكلام.  
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 التورية: -3    
"التورية     الحموي:  حجة  ابن    رتبة،   وأعلاها  الأدب   فنون   أغلى  من  قال 

 .(1)ومحبة" عطف أبواب  بها  ويفتح القلوب، في ينفث   وسحرها

وفي خزانة الأدب لابن حجة الحموي حديث طويل عن محاسن ابن نباته     
في باب التورية وفي التضمين كذلك، وبعد انتهائه من الحديث عن توريات 

تي(، يقول ابن حجة الحموي: ابن نباته وقد رفع له علماً أسماه )العلم النبا
  الدين   جمال  الشيخ   غرائب   من   بإيراده  ووعدت   الاختيار  عليه   وقع   ما  "انتهى 

  إن   قولي  تقدم  وقد   أنواعها،  اختلاف  على  التورية  باب   في   وبدائعه  نباتة،  بن
  ومسكة   زمامها،  وقائد   عقدها،  وواسطة  مجدها،  عرابة  هو  (2) الفاضلية  الراية

  الملك   سنا  ابن  من  الفاضلية،   الراية  تحت   مشى  من  أيضًا  وقدمت .  ختامها
  هذا   تحت   مشت   التي  الفرقة  هذه  كانت   النباتي  العلم  رفع  ولما  الوداعي،  إلى

 .(3) ونثرًا" نظمًا رتبة وأعلى ذكرًا، وأشهر عددًا أكثر العلم
 ]الطويل[                :(٤) قال ابن نباته

 سامح يُ  كَ ـيـف رَ  ــــدهـال سى ولعلَ ــعَ        ها  يال  خَ  ني بطيف  ة عَ لَ أباخ    
 بيحاً ولا في العيش بعدك صالح ري         ذَ ناظ  ليماً وَ لبي كَ وتاركة قَ   
حتى إنه لا يستطيع رؤية  بالوصل  إن محبوبته تتمادى في بخلها  يقول:      

كما  ه،  ل الدهر يسامحها على فعلها بطيف خيالها؛ لأنها تحرمه ذلك، ولع 
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فلا نفع للعيش    (ذبيح الناظرينو)  ( كليم الفؤاد )أنها لشناعة فعلها قد تركته  
 بعدها. 

ولعل(  بين  عطف  وال    الأول  )عسى  البيت  عجز  معان    -في  وكلها 
أن    -للرجاء يتحمل  فهو لا  لها،  الدهر  القوية في مسامحة  دل على رغبته 
 تؤذى.

فالجملتــان مختلفتــان،  ،؛ لكمــال الانقطــاعبــين البيتــين الأول والثــاني وصــل   
الأولى إنشائية )نـداء( والثانيـة خبريـة، والجملـة الثانيـة بيـان للأولـى؛ لأنـه لمـا 

ح قـــال: )أباخلـــة( بـــيَّن ســـبب بخلهـــا فقـــد جرحـــت قلبـــه وناظريـــه ولـــم يعـــد يصـــل
وإنها لمحك العيش بعدها، وعن الفصل والوصل بين الجمل يقول السكاكي: "

ومعيار قـدر  ،ومتفاضل الأنظار ،ومضمار النظار ،ومنتقد البصيرة  ،البلاغة
ومعجـــــم جلائـــــه  ،ومـــــنجم صـــــوابه وخطئـــــه ،ومســـــبار غـــــور الخـــــاطر ،الفهـــــم

وهــي التــي إذا طبقــت فيهــا المفصــل شــهدوا لــك مــن البلاغــة بالقــدح  ،وصــدائه
     .(1)"المعلى وإن لك في إبداع وشيها اليد الطولى

 إلـىابـن نباتـه تراثـي حيـث يشـير ف يـوظوبقوله: )كليماً وذبيحـاً وصـالح( ت   
بعض الأنبياء وليس الغـرض ذكـرهم علـى وجـه الحقيقـة بـل مـراده مـا اتصـفوا 

إضـــفاء بـــه مـــن صـــفات عرفـــت عـــنهم، وتوظيفـــه لهـــذه الألفـــاظ قـــد ســـاهم فـــي 
الجمــال علــى الــنص بمــا شــكله مــن توريــة بهــذه الأســماء، فكــل لفــظ مــنهم لــه 

المــراد، فقولــه: )كليمــاً( معنــاه  قريــب غيــر مــراد ومعنــى آخــر بعيــد هــو معنــى
القريب نبي الله )موسى( أو أن قلبه يتكلم، والمراد الثاني أي: المعنـى البعيـد، 

)عليه  إسماعيلولفظ )ذبيحاً( له معنيان أيضاً قريب غير مراد وهو: نبي الله 
السلام( وبعيد مراد وهو )مذبوح ومجروح( والمراد: المعنـى البعيـد، كـذلك لفـظ 
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هنــا لــه معنيــان، الأول قريــب غيــر مــراد وهــو نبــي الله صــالح )عليــه )صــالح( 
السلام( والثاني بمعنى النفع، والمراد المعنى البعيد، وبهذا يكون ابن نباته قـد 
قصـــد بتوظيفـــه لهـــذه الكلمـــات تلـــك الـــدلالات المســـتمدة ممـــا عـــرف عـــن هـــذه 

ن وتـؤثر الكريمة من صفات )عليهم السلام(، والتوريـة تثيـر الـذه  الشخصيات 
 في النفس.

 ]المتقارب[                                   :  (1) قال ابن نباته

 ديد مَ   لٍّ ظ  وَ  سيطٍ بَ  لٍ ضْ فَ ب            ره حْ ر بَ ـــــــــواف   نْ م   اللهُ  كَ لَ    

 شيد مَ  تٍ يْ بَ  دَ واع  قَ  تْ لَ عْ أَ وَ           لاهُ عُ  تْ عادَ ماد أَ ع   رُ يْ خَ وَ   

 صيد قَ الْ  تَ يْ بَ  كَ تُ يْ بَ   حَ بَ صْ لَأَ          تْ مَ ظ  لى نُ عُ الْ  يوتَ بُ  نَّ أَ  وْ لَ     
الاهتمام       مركز  بيتك  لكان  شعراً  نظمها  تم  المجد  بيوت  أن  لو  يقول: 

لمن  أبيات لم يذكر    سبعة الأبيات من مقطوعة عبارة عن  ومحط الأنظار، و 
الشاعر، وكثيراً  الديوان اسم من   لا يذكر فيبل في الأعم الأغلب    وجهها 

 .له القصيدة، وخاصة في المقطوعات  وجهت 
  لغرضمن علم العروض    مصطلحات ابن نباته    وفي هذا البيت يوظف    

: لك الله يا من  )وافر، بحر، بسيط، مديد، بيت، قصيد(، يقول  المدح وهي:
 . بحر جوده وافر وفضله صريح غير متكلف

إما قريب وبعيد فالمراد  ( لكل منهما معنيان  بسيطوقوله: )وافر( وقوله: )    
( وقوله:  العروضي،  البحر  وإما  العطاء  قريب    مديد(كثرة  أيضا  معنيان  له 
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العروضيو وبعيد   البحر  أو  المتواصل  العطاء  المعنى  والمراد    ،هما  في كل 
 لقاصديه من راحة ورخاء. ما يقدمه كناية ع  هوفقوله: )ظل مديد(  أما البعيد 

المعنى     يلائم  )بحره( مما  التورية    البعيد   ولفظ  تورية مرشحة، وفي  فهي 
 إشارة لذهن المتلقي وجذب لانتباهه. 

 ]الخفيف[              :                             (1)ومنه قوله

يٌّ م ن الْمُلوك  أَريـــبٌ          فائ ــــضُ   الْبَحْــــر  ذو عَجائ ب  كُثُر أَرْيَح 

ثْلُ صَخْر   رُبَّ خَلْقٍ م ن أَدْمُع  الْخَنْــ          سا وَقَلْب يَوْم  الْوَغى م 

وصف       في  وصخر(  )الخنساء  التراث  شخصيات  من  نباته  ابن  يستلهم 
الحنو   هذا  الآخرين،  على  يحنو  والمشاعر  الحس  رقيق  ملك  بأنه  ممدوحه 

جأش في ساحة الحرب أمام العدو.    أس وشدة قلب ورباطةوالتسامح يقابله ب
أدمع  من  خلق  )رب  فقوله:  المعنى  هذا  تأدية  في  قوي  حضور  وللكناية 
الخنساء( كناية عن أن ممدوحه عطوف حانٍ، ومن الأساليب البيانية التي  
قلب  شبه  صخر(  مثل  الوغى  يوم  )قلب  قوله:  أيضاً  الشاعر  إليها  لجأ 

ه الشبه: قوة البأس والصلابة، والأداة: مثل، والمشبه  الممدوح بالصخر، ووج
 والمشبه به مذكوران فهو تشبيه نوعه مرسل.

وتوظيف الشخصيات أضفى على البيت جمالًا بديعياً، فلفظ )صخر( فيه    
تورية حيث يحتمل معنيان، فالمعنى القريب: صخر أخو الخنساء، والمعنى  

اد البعيد منهما، وقد قرنت هذه التورية  البعيد: الشجاعة وقوة الشكيمة، والمر 
)الوغى(  وذكر  القريب  المعنى  يلائم  )الخنساء(  فلفظ  المعنيين،  يلائم  بما 

 يلائم المعنى البعيد فهي تورية مجردة.
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 [الكامل]                    :في بيتين فقط (1) قال ابن نباته
 سير يْ التَّ  عُ طال  مَ  الرَّجاءُ  فَ ر  عَ        مهُ لاءَ وَ  تُ فْ ر  عَ  ذْ مُ  اً حابَ ص   د يفْ أَ 
 ثير ن كَ ابْ  نْ عَ  يه  و  رْ أَ   ر  ـــــب  ــالْ وَ     ع     ناف    نْ م عَ هُ نْ عَ  ةَ روءَ ـــــمُ وي الْ رْ أَ  
بالمروءة والبر والإحسان،  أصحابه  ابن نباته    ، يمدحمدحالفي معرض       

فمروءتهم نفع للعالمين، وإحسانهم كثير، ومن أجل تحقيق معنى النفع والكثرة  
ابن نباته من التراث أسماء عالمَيْن هما    وظفوأكثر تأثيراً  بشكل أقوى وأدق  

واستطاع   كثير(،  و)ابن  البيت )نافع(  على  جمالًا  يضفي  الجمال    ،أن  هذا 
من   تكرار  لفظي    استدعاءالنابع  أن  الملاحظ  ومن  كثير(،  و)ابن  )نافع( 

)عن( في البيت ناسب معنى الرواية، واستطاع ابن نباته أن يأتي بلفظة لها  
 بطريق التورية.  عن معناهحين عبر   أثر في تحسين الكلام

 [البسيط]                                  :(2) قول ابن نباته 

 دي لَ في بَ ري وَ ـــــهْ ي دَ ف   عارُ ما الْ نَّ إ  وَ  باً      تَ رُ  لْ نَ يَ   مْ لَ  نْ بي إ  دَ ي أَ ف   ارَ ــــــــلا عَ 

 د  يَ  ار  ــقـــت  ـــافْ وَ  ظٍ ــــفْ لَ  ة  وَ رْ ـ ــــثَ ــــي ل  نّ ـــبا         م  جَ ا عَ يَ ي فَ ظّ  ــــــذا حَ ي وَ لام  ذا كَ هَ 

 د  ـــــبَ في كَ  انُ ــــســالإنْ  قَ ــــل  ـــــا خُ ــــمنَّ إ  وَ         ةً دَ كابَ مُ  هُ ــتُ ــ ــــــشْ ع  ني أَ ــــيْ ســــــــــان عَ نْ إ  
متعجباً      به،  تليق  بمكانة  يحظ  لم  لأنه  شعره؛  حظ  نباته  ابن  يشكو 

وهذا التعجب يحمل (  اباستخدام الأسلوب الإنشائي )النداء( بقوله: )يا عجب
العظيم أدبه  مقابل  في  السيء  بسبب حظه  التحسر  طياته  لفظه  بين  ففي   ،

 . روقصيده ما يمكن أن يغنيه بالمال لكنه لم يجد بين يديه سوى الفق
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:  )تعالى(في هذا البيت الأثر القرآني فقد استلهم الشاعر قوله    يبدو جلياو   
 كَبَدٍ خَلَقنَا    لقد نَ ف ي  نسََّٰ ٱلإ 

أسلوب القصر   مغيراً في التركيب باستخدام  (1)
 يد على معناه المراد. ؛ للتأك بإنما، في قوله: )وإنما خلق الإنسان في كبد(

ه القرآني أن يعبر عن حقيقة معاناته، وما  لهاموقد استطاع من خلال است   
يقاسيه من  ، وأن يسلي  أصابه من مشقة بسبب فقره نفسه عن مصابه وما 

ظيف في خلق صورة بديعية طريقها التورية حيث أطلق وقد ساهم التو ألم،  
نباته لفظ ) يان: قريب غير  ن( وهو لفظ في نظم الشاعر له معننسا الإ ابن 
العين، وبعيد مراد وهو الكائن الحي )الإنسان( إذ أن مراد  مراد وهو حدقة  

وببعض   الكريمة  الآية  بدلالة  مستعيناً  كبد  في  خلق  الإنسان  أن  الشاعر 
 ا.لتهويل من أمر المشقة وبيان استمراره ألفاظها. وتنكير )مكابدة( و)كبد( ل

إذ     المتلقي،  ويجذب  المعنى  يثري  اشتقاق  جناس  و)كبد(  )مكابدة(   وبين 
يتجلى بسببه مدى تألم ابن نباته، وهو يعزي نفسه؛ لأنه إن كان في عيشه  
هي   هذه  فإن  بكائه،  لطول  ربما  عينه  على  أثره  لهذا  وكان  وعناء  كبد  في 

الإنسان في    -كما جاء في كتابه الكريم  –الحياة الدنيا خلق الله )تعالى( فيها 
 كبد.

  

 
 . ٤البلد:  - 1



 

 

 

811 

 [البسيط]                            :   (2)(1) قال ابن نباته

 مـاء سْ أَ وَ  عــــالفْ أَ  نَ يْ بَ  تيــيــــرَ ح   وا       شائيحْ أَ ب   ماسْ أَ  يا ك  عـــــالُ ف   تْ دَ وْ أَ 

 ساء نْ خَ  فُ رْ طَ   نىعْ مَ الْ  فَ رْ طَ  نَّ إ  فَ       ه  ت  ساوَ قَ  نْ م   راً خْ صَ   كَ بُ لْ قَ  كانَ  نْ إ  
نباته      ابن  حبه  يعبر  في  معاناته  اللغوية  و   عن  المصطلحات  يستلهم 

قلبها قاس فكلماته    )أفعال( و)أسماء( للتعبير عن معناه المراد، يقول: إن كا
صادقة، وقد تنوع التوظيف التراثي في هذين البيتين، الأول: )أسماء وأفعال( 

 والثاني )صخر وخنساء(.

التراثي      التوظيف  ساهم  الكلام  وقد  على  جمالية  قيمة  إضفاء  بما  في 
من   معنييان: أحدثه  له  الأول  البيت  في  )أسماء(  فلفظ  البيتين،  في  تورية 

مراد وهو )الأسماء( التي تقابل الأفعال، ومعنى بعيد مراد    معنى قريب غير
والمراد المعنى البعيد، والتورية مرشحة حيث قرنت بما   هو )اسم المحبوية(

 يلائم المعنى القريب وهو لفظ )أفعال(. 

غير مراد وهو )صخر(  قريب    فيه تورية إذ يحتمل معنيان لفظ )صخر(  و    
مرشحة  تورية    حجر الصلد المعروف، وهذهمراد وهو الوبعيد  أخو الخنساء،  

بما يلائم   القريب  حيث قرنت  إثارة  المعنى  التورية  لفظ )خنساء(، وفي  وهو 
 بحثاً عن المعنى المراد. هلذهن المتلقي وجذب لانتباه 

عليها      التي  الحالة  يناسب  )أسماء(  همزة  بحذف  )أسما(  بلفظ  والتعبير 
باكياً متحيراً، وربما يقال إنه  الشاعر من حزن فهو يسرع في حديثه شاكياً 

 
 .29 ديوان ابن نباته المصري  - 1
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من قبيل التدليل إلا أن ذكره لأفعال تحمل معنى الهلاك والقسوة والحيرة لا 
لفاظ )أودت( و)وا  يظهر أنه في حالة تدليل للمحب، إذ يعبر عن معناه بأ

حيرتي( و)صخراً( و)قساوته( كلها كلمات لا  علاقة لها بالدلال أو التدليل 
 بل الشكوى والأنين.

أن  و    نباته  ابن  يشأ  تشبيهلم  بالقاسي    يؤكد  يصفه  وأن  بالصخر   لذاقلبها 
( في الشطر الثاني رقة يؤكد مستخدماً )إنَّ   ثمعبر بلفظ )إن( للشك والتقليل  

 . مشاعره صدقو حديثه 

 .(1)وهو: "أن يقدم في الكلام جزءاً ثم يؤخر" تبديل:العكس و ال-4

 [الكامل]                              :(2) ل ابن نباتهو قومنه 
 بوبا حْ مَ ها الْ يَّ طائ   وْ أَ  يّ ــ         ــــــائ  ها الطّ بيبَ حَ  بات  ه  الْ وَ  ل  ضائ  فَ لْ ل   شْ ع  

كثرة  إن       من  االممدوح  تحير  وهباته  نباتهفضائله  يصفه   بن  أن  بين 
جم البيت  وفي  المحبوب،  بالطائي  أو  الطائي  من  بالحبيب  نابع  بديعي  ال 

الذي جاء واقعا بين طرفي جملة وما أضيف إليها )حبيبها    العكس والتبديل
وهذا التوظيف التراثي الذي حدث باستدعاء (،  ئيها المحبوب اط)الطائي( أو  

في الجود وهو )الطائي( كان له أثر    التراث شخصية من أشهر شخصيات  
من عكس وتبديل، فالتوظيف    فيهكبير في إضفاء الجمال على البيت بما  

 هنا لم يكن مجرد لفظ تم استدعاؤه بل جاء معبراً عن رؤى وأفكار الشاعر.
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 [مجزوء الرجز]:                         (1) ل ابن نباتهومنه قو 

 ب ح  أُ  ما نَ يْ بَ وَ  نييْ بَ           (2)تْ دَ غَ  ر  وْ الدَّ  ةُ لَ أَ سْ مَ 

 ب ش  أَ  مْ لَ  فاهاجَ  لاوْ لَ          تْ فَ جَ  ما شيبيمَ  لاوْ لَ 
في هذين البيتين يفسر ابن نباته فكرة الدور، قائلًا: إن )مسألة الدور( قد     

جرت بينه وبين حبيبه، فلولا جفاء حبيبه ما حصل له الشيب ثم يعود ليقول:  
الحبيب،   جفا  ما  الشيب  حصول  التراثي  ولولا  توظيفه  خلال  نباته  ابن  إن 

الدور( )مسألة  وهي  المنطق  علم  مسائل  يحسن    (3) لإحدى  أن  استطاع 
نتج عن هذا التوظيف لوناً بديعياً هو )العكس والتبديل(  المعنى المراد حيث  

فعلين   متعلقي  بين  والتبديل  العكس  حصل  حيث  جمالًا  البيت  على  أضفى 

 
 .62 ديوان ابن نباته المصري  - 1
من    -  2 المطبوعة  النسخة  في  الشطر  هذا  المصري ورد  نباته  ابن  النحو   ديوان  على 

 التالي:  )مسئلة الدار غدت( 
بالمعنى      أخطاء تخل  )الدار(، وهذه  لفظ )مسئلة(، ولفظ  في  إملائي  وفي هذا خطأ 

 المراد، والبيتين في خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي. 
 . 3٥6/ 1، خزانة الأدب وغاية الأرب 62 ي ديوان ابن نباته المصر 

3  -   " للجرجاني:  التعريفات  في  عليه،  جاء  يتوقف  ما  على  الشيء  توقف  هو  الدور: 
الدور  الدور المصرح، كما يتوقف "أ" على "ب"، وبالعكس، أو بمراتب، ويسمى:  ويسمى:  

الدور  بين  المضمر، كما يتوقف"أ" على "ب"، و "ب" على "ج"، و "ج" على "أ"، والفرق  
الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين، إن كان صريحًا،  وبين تعريف الشيء بنفسه هو أنه في 

 وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة".
هـ(،  816التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت     

، الناشر: دار الكتب 1٠٥ماء بإشراف الناشر،  المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العل
 م. 1983-هـ 1٤٠3لبنان، الطبعة: الأولى –العلمية بيروت 
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فكأن  أخرى  أخراً  ومتمرة  الجفاء والشيب متقدماً    جاء كل من  في جملتين حين
نفس،   متقدم على  معجباً:  الشيء  الحموي  حجة  ابن  يقول  البيت  هذا  وعن 

  مع   النوع،  هذا  في  الدور  مسألة  الدين  جمال  الشيخ  حصر  ما  أليق  ما  "انظر
الرجز  (1)البحر"  قصر بحر  يقصد  مجزوئه  -،  من  الرجز   -وهذا  ومجزوء 

 عبارة عن تفعيلتان في كل شطر.

 المشاكلة: -5

 [الكامل]                    :في بيتين فقط (2)نباتهل ابن و قومنها 

 ب بَ وفي صَ  نُ ئ  دٍ تَ  ـــعَ في صَ  تَ يْ ـــسَ ــمْ أَ         مٍ ل  ؤْ مُ  كَ م  سْ ج  ب   ضٍ رَ ن عَ قالوا أم  

 بب هو السَّ  روض  في هذا العَ  د كانَ قَ          كٍ  ـال  ــــــــمَ داء ل  م روحي الف  هُ تُ بْ جَ أَ فَ 
قالوا تشـتكي مـن عـرض قـد ألـم بجسـمك، فأجـابهم روحـه :  ابن نباته  يقول    

 .هذا القصيد  في نظم اً سببوكان فداءً لمن ملكه 

يوظــف ابــن نباتــه ألفــاظ )العــروض( و)الســبب(، وقــد ســاهم هــذا التوظيــف    
فـــي إضـــفاء الحســـن والجمـــال علـــى الأبيـــات بمـــا أوجـــده مـــن بـــديع تمثـــل فـــي 

 الثــانيفــي البيــت  أجــابهملــه وعمــا عــرض لــه المشــاكلة، فعنــدما ســألوه عــن حا
ظ غيــره ن عروضــه أي شــعره، وهــذا مــن بــاب المشــاكلة، و"ذكــر الشــيء بلفــعــ

والوصــل بــين البيتــين بالفــاء، قولــه: )فــأجبتهم( ، للوقــوع فــي صــحبته  تحقيقــاً"
ــالواوالشــــطر الأول: ) ــن (؛ قــ ــانع مــ ــود المــ ــدم وجــ ــة وعــ ــي الخبريــ ــا فــ لاتحادهمــ
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اء دون الـواو ، والوصـل بالفـ(1)الوصل، وهـو مـا يعـرف بالتوسـط بـين الكمـالين
كـان فـي أمـس الحاجـة مما يعطـي المتلقـي إيحـاءً بأنـه  دل على سرعة إجابته

 عن حاله. لسؤال أحدهم

  :(2) لزوم ما لا يلزم-6

                          [البسيط]                                    :(3) ابن نباته ومنه قول  

 ار  عَ  نْ م  عابٍ وَ  نْ م   اس  د النّ عَ بْ أَ وَ       مٍ    رَ كَ  نْ م  حٍ وَ دْ مَ  نْ م   اس  ب النّ رَ قْ يا أَ 

 عاري شْ أَ ودي ب  مُ الْ  نُ مَ ناداني الزَّ            تْ رَ ـــهَ تَ التي اشْ  يكَ ياد  لا أَ وْ لَ  تُ مْ سَ قْ أَ 

 ت الطاعم العاري نْ أَ  كَ نْ إ  فَ  دْ عُ اقْ ها            وَ ـــت   ـ ـَيــــغْ ــبُ ل   لْ ــــحَ رْ ــلا تَ  مَ كار  ــمَ ـالْ  عدَ 

 ]البسيط[     :(٤) ةقول الحطيئ موظفاً 

 ي كاسم الْ اع  الطَّ  تَ نْ أَ  كَ نْ إ  فَ  دْ عُ اقْ ها            وَ ـــت   ـَـيــــغْ ــبُ ل   لْ ــــحَ رْ ــلا تَ  مَ كار  ــمَ ـع  الْ دَ 
يخاطب ابن نباته ممدوحه معظماً إياه فهو أقرب الناس استحقاقاً للمدح      

ك بعوأعظمهم  فهو  الرتبة  هذه  ينل  ومن  أو  يرماً،  عار  كل  عن  البعد  كل  د 

 
وكمال    -  1 الانقطاع  كمال  حالتي  بين  "التوسط  به:  المقصود  الكمالين،  بين  التوسط 

"مع وجود   فقط،  أو معنى  لفظاً ومعنى  أوإنشاءً  الجملتان خبرا  تتفق  أن  الاتصال"، وهو 
 (. ٥، رقم )299بتصرف، بغية الإيضاح حاشية  192الجامع". الإيضاح 

ن الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب  "أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه م  -  2
 . ٤٤8السجع" الإيضاح 

في    -  3 الأبيات  المصري وردت  نباته  ابن  وقد    ديوان  وقال   " التالية:  بالجملة  مصدرة 
الملك  يدي  بين  بديهاً  المعنى  قلب  مع  والاهتدام،  والتضمين  يلزم  لا  ما  لزوم  أجرى 

 . 236 ديوان ابن نباته المصري المنصور". 
 . 119يئة  ديوان الحط - ٤
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ي لا يحسب أيادي الممدوح لأرهقه الزمان الذ ويقسم ابن نباته أن لولا  ،  عيب 
جمعها   فقد  للمكارم  طلباً  يرحل  ألا  ممدوحه  من  يطلب  ثم  قيمة  لأشعاره 
ومنحها للناس ولم يضن بها أو يحفظها لنفسه حتى اشتهرت أياديه فصار  

 بذلك الجامع العاري.
لقد قلب ابن نباته المعنى مضيفاً لمساته الفنية الخاصة، فبيت الحطيئة      

ب منه أن يدع المكارم وشأنها، وهذا يعني أنه  هجاء للزبرقان؛ لأنه يطلكان  
لقول الحطيئة إلا أنه عبر    توظيفهلا يملكها، أما ابن نباته فعلى الرغم من  

آخر،   معنى  عن  تعظيممو يم،  عظالت   هوبه  ممدوحه    راده:  شأن  ث  حي من 
 طلباً للمكارم فقد جمعها وصارت كائنة بين يديه.  يطلب منه عدم الرحيل

"لمـــا بلـــغ الزبرقـــان قـــولُ الحطيئـــة )دع المكـــارم( اســـتعدى عليـــه عمـــر بـــن     
الخطاب )رضي الله عنه( فقال: يا أمير المؤمنين: إنه هجاني، قال: أنشدني 
الذي هجاك، فأنشده الزبرقان قول الحطيئة، فقال عمر: ما أراه هجاك، ولكنه 

ك، فقـال الزبرقـان: اجعـل بينـي وبينـه حسـان بـن ثابـت، فبعـث عمـر إلــى مـدح
حســان، فلمــا أتــاه أنشــده قــول الحطيئــة، فقــال حســان: يــا أميــر المــؤمنين، مــا 

 . (1)هجاه ولكن سَلَح عليه"

لـزوم في توضيح جمالية البيت، فـاللون البـديعي )  التوظيف التراثي  ساهمو    
فقـد التـزم ابـن نباتـه مـا لـيس  من مظاهر التجديـد فـي القافيـة  يعد ،  (ما لا يلزم

ــ ، ولــزوم مــا لا يلــزم محســن بــديعي يمــنح والــراء قبــل اليــاء(ألــف المــد ) لازمب
يقاعــاً موســيقياً عــذباً خاصــاً بهــا، وكــان للتوظيــف التراثــي بتضــمين القصــيدة إ

 بيت الحطيئة دور في ظهور هذا اللون البديعي بلفظ )العاري(.
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ابن نباته حين أفاد من نصوص التراث في    وبهذا كله يتضح أن  قيب:تع   
موظفاً   وتراكيبه،  جمله  البيانية    إياهبناء  بالصور  إياه  ومعضداً  شعره  في 

أن يعطي لشعره قيمة فنية تبهر قد استطاع  ومزيناً إياه بوجوه تحسين الكلام  
للنص  إثراء  التراث  فاستلهام  وبديع  المتلقي،  خيال  من  فيه  فتقوى    بما 

 نصوصه وتزدان بالبلاغة. 
من  و     أنه  إلا  نباته،  ابن  ديوان  في  البديعية  الألوان  كثرة  من  الرغم  على 

البعض  دون  استخدامها  من  والإكثار  الألوان  هذه  ببعض  إعجابه  الملاحظ 
الآخر، فمن الملاحظ أنه لم يكثر من الطباق كما لم يكثر من الجناس، وقد  

د عن ابن نباته ما يؤكد أنه يبغض الجناس، فقد ذكر ابن حجة الحموي ور 
 وقع  ما  أظرف  أنه كان يعيب على الصفدي لجوئه للجناس بكثرة يقول: "وما

 المسمى   كتابه  على  وقف   لما  أنه  وذلك  نباتة،  بن  الدين  جمال  الشيخ  مع  له
  الخناس،   جنان:  قرأه   النوع،  هذا  من  كثير  على  اشتمل   وقد "  الجناس  بجنان"

، كما يقولها ابن حجة الحموي  (1) شرحه"  يطول  ما   ذلك  بسبب   بينهما  وجرى 
"وقد  كتابه:  في    يرض   لم  أنه  على  الدين  جمال  الشيخ  نبهنا  صراحة 

 .(2) بالجناس"
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 الثالث:  المبحث
  في ديوان ابن نباته المصري  سلوبية للتوظيف التراثيالأ السمات

والتي ساهمت    من السمات الأسلوبية للتوظيف التراثي في ديوان ابن نباته  
 بدورها في إضفاء الجمال  على نصوصه الشعرية وبيان روعة التعبير: 

 التصريح باللون البديعي:أولًا: 
، وفي  لوناً بديعياً مظهراً إياه للقاريء بذكر مسماهابن نباته  كثيراً ما يصوغ    

 ،  لبراعته الفنيةهذا إظهار 
                                                           ]الطويل[                                  :(1) قول ابن نباته  من ذلك

 ر  ـــــجْ ـــبالهَ  رَ جْ هَ الْ  سَ ى جانَ تّ وعنَّف حَ     تُ ضْ رَ عْ نساء أَ ب خَ لائم في حُ  مْ كَ وَ 
 ر  خْ لى صَ ري عَ جْ تَ  ينان  عَ الْ  ك  ل  ثْ لى م  ي     عَ ــعـــــمُ دْ أَ ويّ  وَ ـــــساء القَ نْ خَ ب ـــلْ ــَـيا قـــف

التي اشتهرت بكثرة البكاء  وهنا تبرز جمالية توظيف شخصية الخنساء      
على أخيها صخر تعبيراً عن مرارة فقده ليعبر عن جانب حزين من تجربته  

كم من لائم لامه في حب جميلته الخنساء يعرض عنه ابن نباته،  فالذاتية،  
 . ويستمر لائمه في تعنيفه هاجراً إياه

بالفعل      مطبقاً  )جانس(  هو  الجناس  من  مشتق  لفظ  نباته  ابن  ويوظف 
لفظي:    (ساجنال) بالهجر(  بين  من  )الهجر  والتعنيف  منها  الإعراض  أي 

لقلبها القوي الذي لا اللائم، فاللائم بتعنيفه له   صار كمن هجره أيضاً، فيا 
 ، والتعبير بـ )كم( أفاد كثرة لوم العذال.يتأثر لدمعه الذي يسيل حزناً بسببها

  ]البسيط[                                         :(2) ابن نباته هلو قو 
 حيف صْ تَ نيس وَ جْ تَ  د  حام  مَ لْ ل  فَ          تَ قْ طَ ما نَ  دَ عْ خبزٌ وخيرٌ وجَبْرٌ بَ 
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نباته    صرحي     باستخدام  ابن  البديعي  اللون  )التجنيس  بمسمى  مصطلحي 
ثم  ما بين مؤونة عيش أهمها الخبز    قد تنوع عطاء ممدوحهفوالتصحيف(،  

تجنيس  ثم  وفيرة  الخيرات  ال فيها  بألفاظ  يحمده  فهو  لذا  حاله،  لشتات  جمع 
، فابن نباته  دقة اختيار الألفاظ في التعبير عن المعنى المراد ، مع  وتصحيف

في   وبراعة  دقة  فأبدى  تطبيقه  وأراد  التجنيس  أراد  أنه  بوضوح  هنا  يظهر 
المعبر  الألفاظ  المراد.  اختيار  المعنى  عن  كلم     ة  في  )خبز   ات الجناس 

 ف أيضاً. صحمفهو جناس  اختلاف في النقط الكلمات  بينوخير وجبر( و 

 ]الطويل[                                  :  (1) ابن نباته ومنه قول

 غمر ه الْ سان  حْ و إ  حْ عودي نَ اً وَ ريعَ سَ         اـــــــقالل   ة  ـــــــيَّ ـــــــلى ن  لانا عَ وْ ــــــــمَ  عُ دّ  وَ أُ 

 ر  ـــــــــحْ لى بَ تاً عَ يْ بَ  سينَ مْ خَ  هُ حُ نَ مْ أَ وَ      لًا   حاص   هر  لى النَّ تاً عَ يْ ني بَ حُ نَ مْ يَ فَ 

يوظف ابن نباته في كلامه ألفاظاً من علم العروض )بيت( و)بحر( إذ      
ثم يأمل    على نية لقياه في أقرب وقت للنيل من وافر إحسانه حه  ممدو ودع  ي

بيتاً ينظمهم    يمنحه ممدوحهأن   نباته بخمسين  ابن  النهر فيمدحه  بيتاً على 
 على بحر عروضي.  

الجناس،     إذ كان سبباً في وجود  البيت،  التراث دور في جمال  ولتوظيف 
قوله:   فبين  البيت  معنى  إثراء  في  دور  تام  بيتاً(    –)بيتاً  وللجناس  جناس 

بين )يمنحني(    كذلك،  فالبيت الأول سكن حقيقي والبيت الثاني بيت القصيد 

 
، وكتوضيح لمعنى البيت فقط في شعره، أذكر قول  2٥6 ديوان ابن نباته المصري  - 1
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والتعبير بلفظ  و)أمنحه( جناس اشتقاق حيث يعود اللفظين إلى جذر واحد،  
 . حقاً  هذامنه )حاصلًا( تأكيد على منحه بيتاً على النهر حقيقة فربما كان 

                                                        :  (1) ل ابن نباتهو قومنه 
 ]الكامل[

 م زَ لْ ا لا يَ مَ  زومُ لُ  صيدُ قَ الْ هَذي  حاً        ماز   كَ لَ وْ قَ  خافُ أَ ها وَ تُ مْ ظ  نَ فَ 

إلى    لسبعة   ختامالبيت  هذا        منه  وتخلص  بالغزل  الشاعر  بدأها  أبيات 
، لذا  (2)المديح، والتزم في جميع أبياتها بمجيء حرف الزاي قبل حرف الميم

مدح القصيدة  هذه  إياه  ممازحاً  الممدوح  قول  يخشى  مجرد    يفهو  فيها 
، وهنا أبدى ابن نباته خوفاً  تحصيل حاصل، لم يأت قائلها بشيء من عنده

أن قصيدته من باب الصنعة وأنها مجرد حديث خال  من أن يظن المتلقي  
عمد  الذي  البديعي  اللون  إلى  أشار  قد  نباته  ابن  يكون  وبهذا  الصدق،  من 

 إليه في أبياته. 

 [ الرمل]                                            :  (3) قال ابن نباته

 نى سْ حُ اً وَ سانَ حْ إ  م وَ كُ نْ ناً عَ سْ نا           حُ الثَّ  فاظ  لْ أَ  يسُ ن  جْ ذا تَ بّ حَ 
البيت      هذا  إياه في  )تجنيس( موظفاً  لفظ  البلاغة  نباته من  ابن  يستلهم 

)حسن، إحسان،    :لفاظمظهراً رغبته في تجنيس ألفاظ المدح فيجانس بين الأ
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اشتقاق،    حسنى( ونقاده في  جناس  أدباء عصره  نهج  يسير على  بهذا  وهو 
 العناية بالبديع. 

 ثانياً: تكثيف التوظيف التراثي 
كان ظاهرة بارزة في توظيف التراث واستلهام معطياته كد أن ومما يؤ     

ديوان ابن نباته، الجمع بين عدة عناصر تراثية في نفس القصيدة أو  
                                                         ]البسيط[                            :(1)المقطوعة، من ذلك قوله

عْطَف ها         فَالحُسْنُ ما بَيْنَ مَعْسول وَعَسّال  نْ ف يها وَم   مُجانسُ الحُسن  م 

 ال ــــــعفْ أَ عال وَ ن أفْ يْ ن ما بَ زْ ــــالحُ فَ      ت     نَ ها عَ ال  ـــــعفْ في أَ  ماءُ ــــــسْ أَ  يلَ ـــــقوَ 

 ال وّ ــــ ــــشَ اناً ب  ـــــض ـــمَ رَ  تْ ــــــــطَ الَ ــــــخفَ    فا     جَ أت ب  مَ ل أظْ ـــــصْ وَ وي ب  رْ ــــــنا تَ يْ بَ 

 الي ــــــقن الْ ها عَ ـــــيــــمالروي أَ وم تَ يَ الْ وَ      يها   مال  لي أَ مْ ضى تُ تَ رْ مُ ن الْ عَ  تْ كانَ 
 (أسماء)محبوبته  عما أصابه من حزن بسبب أفعال  ابن نباته  يعبر  هنا      

عنهالتي   تصد  ثم  بالوصل  الحسن،  فال،  تعده  هو  به  شيء  أشبه  محبوب 
نباته  بلفظ )مجانس( يظهر  و  بيتاً مشتملًا على لون  ابن  للمتلقي أنه يصوغ 

فالمحبوب  للقاريء،  ويظهره  بديعياً  لوناً  يصوغ  وهنا  الجناس،  هو  بديعي 
مرتين،   ذلك  يفعل  وهو  القد،  وعسال  الفاه  معسول  بين  ما  الحسن  مجانس 
الأولى: الجناس التام بين )الحسن( و)الحسن( والثانية: جناس الاشتقاق بين  

 )معسول وعسال(.
والأبيات فيها تكثيف للتوظيف التراثي، حيث وجه كلامه في البيت الأول    

نحوية هي:    اً ألفاظكما وظف في البيت الثاني  بلون بديعي هو )الجناس(،  
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)أسماء وأفعال(، وفي البيت الرابع يستوحي من كتب التراث كتاب )الأمالي(  
اسماً لكتابين  باته  اسماً في كتب التراث، وهنا يجعله ابن ن   وهو كتاب مكررٌ 

 أحدهما للمرتضى والثاني للقالي.
"وآخر صور توظيف الشخصية التراثية عنصراً في  صورة بلاغية هو      

)كانت عن المرتضى تملي أماليها(  فقوله:  ،  (1)استخدامها عنصراً في كناية"
)اليوم تروي أماليها عن القالي( كناية عن  وقوله:  كناية عن إقبال محبوبته،  

  ، وبين )المرتضى( و)القالي( طباق يثري المعنى.ودها عنهصد 

 : (2) ل ابن نباته في وزيريةو قومما جاء فيه تكثيف للتوظيف التراثي أيضاً 

 ]الخفيف[

 ني بْ مَ  ظ  فْ اللّ  ب  رَ عْ مُ نا ل  بْ ج  عَ فَ          لاهُ باني عُ مَ  هُ رُ كْ ذ   تْ بَ رَ عْ أَ 

 ني ثْ يُ وَ  ليغُ بَ الْ  بُ ن  طْ ما يُ  قَ وْ فَ         تْ حَ ضْ أَ  مَ زائ  لى عَ عُ لْ نى ل  ثَ وَ 
طيب      من  به  يجود  وما  صنائعه  حسن  ممدوحه  ذكر  عن  أفصحت 

علاه،   صرح  لرفع  الممدوح  يبنيه  ما  قال:  كما  أو  علاه  كما  الأعمال،  ثني 
 بعزائم بلغت مكانة عالية لا يبلغ شأوها مدح مادح مهما كان بليغاً.  

له    ابن نباته  لإعراب والبناء عند او وفي البيتين تكثيف للتوظيف التراثي،     
مدحه بهذه الألفاظ التي استلهمها من علم  يعبر عن  ؛ لأنه إنما  معنى آخر

في البيت الثاني    ويوظف،  النحو مستخدماً دلالاتها في التعبير عن مقصده
في  التكثيف  وهذا  و)البليغ(،  )يطنب(  لفظي  البلاغة  علم  مصطلحات  من 
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دقة   خلاله  من  يثبت  التراثي  المعاني  الشاعر  التوظيف  عن  التعبير  في 
 والأفكار.

 التوظيف تكرار ثالثاً: 
ال     بعض  سلوبية:  الأخصائص  ومن  تكرار  في    عناصرشيوع  التراث 
 ه بشكل عام ضمن عدة قصائد مختلفة، من ذلك:ديوان

   تكرار المعنى -1

المعنىويعني      نفس  عن  للتعبير  المصطلح  نفس  من    استخدام  أكثر  في 
داخل    وتوغلهادلالة على تأصل الفكرة في نفس الشاعر،    موضع، وفي هذا

وأنها   وفكره،  فيذهنه  يم ثابتة  مثال    هنسج ا  معنى  ذلك  خياله،  عن  التعبير 
 :باستخدام التوظيف)تأنيث الجفن( 

                                                        ]السريع[                          :(1) ل ابن نباتهو قومنه  

 ةرَ ــْسـكَ الْ ب   أنيث  التَّ  ةَ ــلامَ ــعَ          ه  ن  فْ جَ  نْ م   فُ ر  عْ تَ  فٌ هَ فْ هَ مُ 

 إما تدللًا أو خجلًا. جفنهاإغضاء )علامة التأنيث بالكسرة( كناية عن و

 لنفس المدلول في مواضع كثيرة منها:  وقد وظف نفس التعبير

 ]الطويل[                                       : (2) قال ابن نباتهو 

 ثة نؤ مُ  الفتور  لامات عَ  تْ الَ قَ وَ      ها   ظات  حَ من لَ  ياف  رة الأسْ كّ ذَ مُ 

رموش  جمال  لأنها ذات أسياف، وهذا مدح ل  ؛لحظاتها مذكرةيقول: إن      
يعني وصفها بالرقة والدلال،   يها الفتور فهي مؤنثةعلعينيها أما حين يبدو  

 
 . 188 ديوان ابن نباته المصري  - 1
 .8٥ ديوان ابن نباته المصري  - 2



 

824 

ويعبر الشاعر عن معناه بألفاظ من علم النحو )علامات التذكير والتأنيث( 
هذا ولعل  الغزل،  غرض  أن  البيت    في  المعنى ييصلح  هذا  في  أصلًا  عد 

نتاجه الشعري  التذكير والتأنيث وعلامات الذي تكرر كثيراً في  يذكُرُ  ؛ ففيه 
 كل واحد منهما من شجاعة أو دلال.

 تكرار جملة في نفس القصيدة:-2

تكرار بعض الألفاظ له انعكاسات على نفسية الشاعر، فالشاعر تجود  ال    
حالته   عن  معبرة  بألفاظ  كرر قريحته  فإذا  مشاعره،  به  تفيض  وما  النفسية 

فكره  على  تردده  وكثرة  المعنى  هذا  إلحاح  على  دل  ما  لفظاً  أو  ما  ،  معنى 
      ورغبته في التأكيد عليه، وقد كثر التكرار في ديوان ابن نباته.

المضمنة مرتين  يكرر  قد       الجملة  الواحدة،  نفس  القصيدة  ذلك  في  ومن 
  ]البسيط[:    (1)مدحالمقدمة غزلية لقصيدة له في  فيقول ابن نباته في 

 ع د  خَ نْ اس يَ ذا النّ هَ   ر  ثَ كْ أَ ري ب  يْ غَ      شاء قائلة   حْ الْأَ ع وَ مْ السَّ  عُ يُخاد  

              ]البسيط[                :(2) يكرر نفس الشطر بقوله  تهوفي ختام قصيد 

 ع د  خَ نْ يَ  اس  ذا النّ هَ  ر  ثَ كْ أَ ري ب  يْ غَ      ىً   دَ نَ   ر  كْ ذ  حي ب  دْ بي مَ خاط  لْ ل   تُ لْ قُ وَ 
الشطر       مدح  المكرر  وهذا  في  للمتنبي  قصيدة  من  الأول  الشطر  هو 

 ]البسيط[                    :(3) يقول في مطلع قصيدته الذي سيف الدولة 

 عواج  ثوا شَ دَّ حَ  وْ نوا أَ بُ وا جَ لُ اتَ قَ  نْ ع         إ  د  خَ نْ اس يَ ذا النَّ هَ   ر  ثَ كْ أَ ري ب  يْ غَ 
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الذي      للعاذل  الأول  البيت  يوجه كلامه في  نباته  ابن  أن  الملاحظ  ومن 
كان يلومه على حبه الشديد، فهو إن أنصت لكلامه فإن قلبه ينطق قائلًا: 
الثاني يخاطب من يطلبون   البيت  الناس. وفي  أنا ممن ينخدع بكلام  لست 

خدع بهم؛ لأنه لا يمدح إلا من  منه مدحهم وذكر كرمهم وسخائهم بأنه لا ين
يستحق المدح، يريد بهذا القول الرفع من مكانة ممدوحه وأنه جدير بالمدح  

 والثناء. 
ف    نباته  ابن  نص  في  الجمال  بث  في  الأدبي  التوظيف  ساهم  هذا وقد 

التكرار الذي لجأ إليه الشاعر في القصيدة كان له دور كبير في التأكيد على  
معناه المراد، هذا التوظيف الأدبي التأكيد على  تكرار  أراد بمعناه المراد حيث  

كبيرة  قدرة  عن    فلديه  الكشف  في  كبيرة  قدرة  ولديه  العذال  كلام  تجاهل  في 
 أنه لا ينخدع بكلامهم. و  معادن الناس

 تكرار جملة في عدد من القصائد: -3
في      النوع  هذا  و ويتضح  القرآني،  في  التوظيف  القرآنية  الآيات  تكرار 

تضمينه أشعار بعض  في التوظيف الأدبي ب  كذلكمواضع كثيرة من ديوانه،  
من سبقه من الشعراء كذلك حيث لا يكون التكرار في نفس القصيدة بل في  

 عدة قصائد. 

  :(1) ل ابن نباتهو قالذي تكرر في الديوان عامة فمن التوظيف القرآني 

                         ]الكامل[     

 حكاد   كَ نَّ إ   سانُ نْ ها الْإ ي  يا أَ      ح     ساف   كَ ب   رٌ ني ساه  يْ عَ   سانُ نْ إ  
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   ]الكامل[            :(1) يكررها في موضع آخر، قال ابن نباتهإذ نراه  
 حكاد   كَ نَّ إ   سانُ نْ ها الْإ  ي  يا أَ       دامع       سح مَ ر وَ هَ ذا سَ  بانُ عْ تَ 

ها  ي  يا أَ ﴿والمعنى واحد، وفي كل قد وظف ابن نباته النص القرآني      
توظيفاً ملائماً، فدموع الشوق والسهر والإرهاق كلها   (2) ﴾ح كاد   كَ نَّ إ   سانُ نْ الْإ  

 من الكد والعناء المستفاد من لفظ )كادح(. 
وقد بدا تأثر ابن نباته بالقرآن الكريم واضحاً في صوره ومعانيه، وجاء     

 التكرار مؤكداً لمعانيه. 
شيوع تكرار الجملة في الديوان التوظيف الأدبي و ومن الثاني، أعني من      

تضمينه  ب الشعراعامة،  من  سبقه  من  قد أشعار  كاملًا  بيتاً  يكرر  فقد  ء، 
 ،استدعاه وقد يكرر شطر بيت 

 ]البسيط[                                 :(3) ل ابن نباتهاق
 ب   أَ  ر  يْ خَ  تَ نْ خ يا ب  ر أَ يْ خَ  تَ خْ ها      يا أُ لَ  نَ لْ قُ  ب  حُجْ في الْ  ةٍ يَ باد   لّ كُ وَ 

 ]البسيط[                          :في موضع آخر (٤) نباتهقال ابن و 
 ب  ر أَ يْ خَ  تَ نْ خ يا ب  ر أَ يْ خَ  تَ خْ ة     يا أُ يَ غاد   وان  ضْ لرّ  ل   كَ ريحُ ضَ  تْ جادَ 

مطلع قصيدة المتنبي التي نظمها في رثاء  مضمناً في بيتيه شطراً للمتنبي، و 
 ]البسيط[     : (٥)أخت سيف الدولة

 ب سَ النَّ  ف  رَ شْ أَ  نْ ما عَ ه  ة ب  نايَ ر أب      ك  يْ خَ  تَ نْ خ يا ب  أَ  ريْ خَ  تَ خْ يا أُ 
 

 . 12٠ ديوان ابن نباته المصري  - 1
 . 6الانشقاق :  - 2
 .٤2 ديوان ابن نباته المصري  - 3
 .8٤ ديوان ابن نباته المصري  - ٤
ديوان   -  ٥ ط1/٥1٥  المتنبي  شرح  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار    –ه  1٤٠7،  2، 

 . م1986
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شرحها،   سبق  ورد والأبيات  كثير من  النوع  هذا    وقد  ديوانه  اً التكرار  ،  (1) في 
وتكرار التوظيف الأدبي دليل على افتنانه بشعر القدماء، وفي توظيفه لهذه 

 
                  1٤٠ن نباته في ديوانه ص قال اب - 1

                                                                ]الطويل[
 ونمدح معتاد المديح وإنما      لكل امريء من دهره ما تعودا 

البيت الثاني هو شطر للمتنبي من قصيدة له في مدح سيف الدولة يهنئه بالعيد ، يقول  
 (:1في مطلعها)

لكل امريء من دهره ما تعودا           وعادات سيف الدولة الطعن في العدا / شرح  
 2/3ديوان المتنبي للبرقوقي 

ص   ديوانه  في  نباته  ابن  قال   ، أخرى  قصيدة  في  في  نباته  ابن                          1٤6كرره 
                     ]الطويل[

 أجيد ويجدي عادَتَينا وإنما        لكل امريء من دهره ما تعودا 
د في  نباته  ابن  قول  صومنه                                                            22يوانه 

 [البسيط]
 أصدق أنباءً من الكتبيا تاليَ العذل كُتُبًا في لواحظه      السيف 

ص قائلًا:  ديوانه  في  أخرى  مرة  نباته  ابن                                                   ٤1كرره 
                                         [البسيط]

 وكلمتنا سيوف الكتب قائلة:      ما السيف أصدق أنباءً من الكتب
 الأقلام. سيوف الكتب: كناية عن 

                         ٥2ويستدعيه مرة ثالثة ،  قال ابن نباته، الديوان  
                                 [البسيط]  

 كُتب التواريخ تملينا وتخبرنا       عن سادةٍ من ذوي العلياء والرتب
 وأنت بالفضل تملينا معاينة       والسيف أصدق أنباءً من الكت

ق إسحاق  ويستلهم  أبي  باللّ  المعتصم  مدح  في  قالها  له  قصيدة  مطلع  في  تمام  أبي  ول 
 : 32محمد بن هارون الرشيد، ومطلعها قال ابن نباته، ديوانه ص 

 السيف أصدق أنباء من الكتب        في حده الحد بين الجد واللعب
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النصوص الموروثة في قصائده وعي تام بأهميتها الأدبية وقيمتها البلاغية  
 في إبراز جمال النص فجاءت منسجمة مع مدلولات نصوصه الشعرية.

ابن      استطاع  فقد  الجملة  نفس  توظيف  تكرار  من  الرغم  أن  على  نباته 
يتلاء  ايوظفه بما  مرة  كل  وبهذا في  الشعري،  نصه  يخدم  وبما  معناه  مع  م 

 في إضفاء الجمال على نصوص ابن نباته.  كراريتضح أثر الت

  

 

                                           38٠ومثله قول ابن نباته، في ديوانه  
                                                         [البسيط]  

 صالة الرأي صانتني عن الخطل أ رشد ساعدني من قبل ذاك ولا      لا ال
ديوانه     نباته،  ابن                                                                         382قال 
                                                                   [سيطبال]

 صالة الرأي صانتني عن الخطل أر ساعد قلبي في السلو ولا        لا الصب
                                                                  ٤٠3ن وقال ابن نباته، الديوا 

                                                                 [البسيط]
يرشدها            قالت                                  والفكر  الرأي  أيراعته  صالة 

 صانتني عن الخطل 
 لفظ: )أصالة( بالكسر )إصالة(. وفي كل المواضع كتب 



 

 

 

829 

 خاتمة 

أن الشاعر قد استعان    القاريءبعد هذه الجولة في ديوان ابن نباته يجد      
بهذا  كانت مصدر إلهام له، وبدا  و لدينية والأدبية والتاريخية  التراث ا  بعناصر

في    التوظيف ثقافته  وفي  شعرهأثر  في   توظيفه،  الموروثة  النصوص  لهذه 
 وبلاغته.  يتها وقيمتها في إبراز جمال النص قصائده كان لديه وعي تام بأهم

جمال     شعر  في  التراث  توظيف  دراسة  من  نباته    ونستخلص  بن  الدين 
أن   إلى  نصوصه  المصري  مدلولات  مع  انسجم  قد  الموروث  توظيف 

 سار ابن نباته في توظيفه واستلهامه للتراث على النحو التالي: قد الشعرية، و 

في   -1 نباته  ابن  عليها  اعتمد  التي  الثقافية  الروافد  أهم  من  التراث  يعد 
 ة أساليبه وتشكيل صوره؛ ليعبر عن معانيه وأفكاره.صياغ

يتعمد       -2 التراثي    استلهامكم من شاعر  العنصر  التراث دون توظيف 
وإن  –لكن ابن نباته    توظيفاً فنياً فيحرم نصه من الإبداع  باستلهامهالذي قام  

أحياناً  التراثي  التوظيف  ومتعمدا  متصنعا  يوظف  استطاع  قد    -بدا  أن 
قدرته من خلال هذا حيث بدت   في ديوانه,معبراً  توظيفاً فنياً  يالتراثالعنصر  

وبناء    على البوح بأفكاره ومشاعره والتعبير بدقة عن نفسيته  التوظيف التراثي
 الصور الخيالية وإضفاء الجمال على الأبيات.

من خلال التوظيف ظهرت مقدرة ابن نباته اللغوية واتضحت ثقافته      -3
في   واستطاع  العلوم،  من  العديد  على  واطلاعه  الواسعة  والأدبية  الدينية 
يتلاءم مع   الذي  الخاص  إلى مراده  المعنى الأصلي  يبدل  أن  كثيرة  أحايين 

 تجربته الذاتية من أجل أن يخدم التوظيف معناه المراد.
نب -٤ ابن  بوعيهاستطاع  ب  اته  الشعري  بنائه  دعم  معطيات    توظيفالفني 

بين   ديوانه  في  منابعه  تنوعت  الذي  وتاريخي   توظيفالتراث  وأدبي  ديني 
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دينية وأدبية    التراثية التي وظفها ابن نباته إلىتنوعت العناصر  فقد    ،وعلمي
وتاريخية وكانت جميعها مصدر إلهام له، وبدا بذلك أثر ثقافته في شعره كما  

 .اعه الشعري وافتنانه بتراث أجدادهكان ذلك دليلًا على إبد 
استطاع   -٥ القرآني  التوظيف  توظيففي  نباته  النظم    ابن  من  كاملة  آية 

أو   بلفظها  كامالقرآني  الكريمة  الآية  نقل  وربما  الآية،  من  جزء  لة  توظيف 
نقلها   وربما  تغيير  إمدون  فيها  التغيير  بعض  إحداث  أو  مع  بالإضافة  ا 

ال الفصل، ومن  أو  توظيف  توظيف  الحذف  ديوانه  أيضاً في  أسماء  القرآني 
معناه،  بعض   يناسب  بما  القرآنية  الشخصيات استله  كذلكالسور  بعض  م 

 يته الشعرية.ة؛ ليحدث وجه شبه بينها وبين شخص القرآني
أشعار من سبقه من الشعراء، واستطاع بهذا   ضمن ابن نباته نصوصه  -6

التضمين أن يضفي على نصوصه جمالًا حين جاء مناسباً لأفكاره ومعانيه  
والبلاغية   والصرفية  النحوية  المصطلحات  توظيف  من  أكثر  كما  وصوره 

 والعروضية تعبيراً عن أحاسيسه ومشاعره.
ا فأعطى ة وألوانهبفنون البلاغ  هُ لَ مَّ في شعره وجَ   تراث ابن نباته الوظف   -7

 .لقصائده قيمة فنية مميزة
أ -8 و ن  تبين  التمثيلي  التشبيه  من  أهم  الاستعارة  كلًا  البلاغية من    الفنون 

 في توظيف الموروث.  التي اعتمد عليها ابن نباته
ع -9 أسلوبية  خصائص  البديعية  الألوان  بعض  ابن  مثلت  ديوان  في  امة 

ك الاشتقاق  التورية نباته،  ديوان  والتكرار،  ،  وجناس  في  عدة  صور  وللتكرار 
ابن نباته ومراده به التأكيد على المعنى، وإحداث أثر موسيقي؛ ليكون أكثر  

 إيحاءً في نفس المتلقي. 
الخاصة -1٠ طريقته  له  أصيل  ذاتي  شعر  نباته  ابن  لم ،  شعر  فهو 

وهمومه   نفسه  عن  تحدث  بل  وقضاياه  مجتمعه  عن  ديوانه  في  يتحدث 
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الأدباء في  طريقةوفي شعره كثير من المحسنات البديعية تماشياً مع الذاتية، 
 عصره. 

ابن   -11 التراث   بتوظيفهنباته  استطاع  الجمال ي  أن  لعناصر  حقق 
الدلالات  الكشف عن  متعة  يحقق له  أن  أن يثير ذهن المتلقي و و لنصوصه،  

استعان بمعطيات التراث واستطاع الاستفادة منها في التعبير    المعنوية حين
كبي قدر  لقصائده  يوفر  أن  واستطاع  تشكيل صوره،  وفي  معانيه  من  عن  ر 

 .الجمال
التراثي،   -12 التوظيف  تكثيف  نباته:  ابن  ديوان  العامة في  السمات  من 

والبسيط،   الطويل  بحري  على  شعره  صوغ  من  المقطوعات وإوالإكثار  يراد 
والمدح بما يشبه الذم، وجناس الاشتقاق والكناية، هذه أمور بدت القصيرة،  

   جلية في ديوانه بشكل عام.
 :راحـــــتــاق

وق للقاريء بجودة أساليبه وجمال  شابن نباته ديوان مديوان  ما زال   -1
أفكاره  معانيه على  لذا  ،  وذاتية  الضوء  إلقاء  نباته  و مقط)أقترح  ابن  عات 

فعلى الرغم    ،شكل من الأشكال الشعرية السائدة في ديوانه  (؛ لأنهاالمصري 
ولا تزيد عن سبعة    من بيتينإذ تبدأ    -كثير من مقطوعاته  حجم  صغر  من  

مدى  بوضوح البعد الإنساني إضافة إلى  إلا أن المتلقي يلحظ فيها    -  أبيات 
تركز الفكرة وكأنها خلاصة وعصارة لتجربة الشاعر الذاتية، كما يلحظ تنوع  

كانت وسيلة للتعبير عن كثير  إذ  هذه المقطوعات وتعدد أغراضها الشعرية،  
فمقطوعة من باب الفخر وأخرى من باب المدح وثالثة  من مقاصده الشعرية  

ورابع الهجاء،  باب  الرثامن  باب  من  ثري ء،  ة  مادة  يجعلها  وهذا  ة  وهكذا... 
 للبحث والدراسة واستخراج دقائقها الفنية وخصائصها الأسلوبية. 
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يمكن التوسع في ظاهرة توظيف التراث في دواوين الشعراء وذلك    -2
في   ما  شاعر  لأبيات  الشعراء  من  عدد  توظيف  طريقة  بين  بالموازنة 

 التوظيف التراثي. نصوصهم، وبيان بلاغة 
-في تناول عدد من الشعراء لعنصر تراثي ما  كذلك  يمكن البحث   -3

شخصيةٍ   أو  تاريخيةٍ  قصةٍ  أو  الشخصيات كحدثٍ  توظيفهم  -من  وبلاغة   ،
 لهذا العنصر.

 والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل                         
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 المصادر والمراجع ثبت 

 : بعد القرآن الكريم
، د. علــي اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر .1

 .م1997 –ه 1٤17عشري زايد، دار الفكر العربي، 
الجرجـاني، تحقيـق: محمـد أسرار البلاغـة فـي علـم البيـان، عبـد القـاهر  .2

 م.1988 –ه 1٤٠9، 1رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
أســرار العربيــة، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، أبــو  .3

، 1هـ(، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط٥77البركات، كمال الدين الأنباري )ت 
 م.1999 -هـ1٤2٠

ــوي  .٤ ــهل النحـ ــن سـ ــري بـ ــن السـ ــد بـ ــر محمـ ــو بكـ ــو، أبـ ــي النحـ ــول فـ الأصـ
هــ(، المحقـق: عبـد الحسـين الفتلـي، مؤسسـة 316المعروف بـابن السـراج )ت  

 بيروت. –الرسالة، لبنان 

الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  .5
 م.2٠٠2و ، أيار/ماي1٥هـ(، دار العلم للملايين، ط  1396الدمشقي )ت 

الأمثال، أبـو عُبيـد القاسـم بـن سـلّام بـن عبـد الله الهـروي البغـدادي )ت  .6
، 1هـ(، المحقق: الدكتور عبـد المجيـد قطـامش، دار المـأمون للتـراث، ط22٤

 م.198٠ -هـ  1٤٠٠

الإيضاح فـي علـوم البلاغـة، جـلال الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن سـعد  .7
 م.1998، ٤وم، بيروت، طالدين بن عمر القزويني، دار إحياء العل
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لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة )المعــاني والبيــان  بغيــة الإيضــاح .8
م(، مكتبة الآداب، ط 1966-ه1383والبديع(، عبد المتعال الصعيدي )ت 

 م.2٠٠٥ -ه1٤26، 17
 -البلاغــة والأســلوبية، د. محمــد عبــد المطلــب، الشــركة العالميــة للنشــر .9

 م.199٤، 1لونجمان، ط
لافوميك، الجزائـر، بوح في موسم الأسرار، مصطفى الغماري، مطبعة   .1٠

 م.198٥أبريل 
، دكتــور محمـــد أبـــو التصــوير البيـــاني )دراســـة تحليليــة لمســـائل البيـــان( .11

 م.1993، 3موسى، مكتبة وهبه، ط
التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الـزين الشـريف الجرجـاني  .12

وصـــــححه جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء بإشـــــراف هــــــ(، المحقـــــق: ضـــــبطه 816)ت 
ــة بيـــــروت  ــان، ط–الناشـــــر، الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــ ـــ 1٤٠3، 1لبنـــ -هـــ

 م.1983
ــي، مؤسســــــة عمــــــون للنشــــــر  .13 ــاص نظريــــــاً وتطبيقيــــــاً، أحمــــــد الزغبـــ التنـــ

 م.2٠٠٠، 2والتوزيع، الأردن، ، ط
جماليــات التنــاص فــي شــعر مصــطفى الغمــاري، إعــداد الطالبــة: حيــاة  .1٤

ــة مســــــتاري، إشــــــراف أ. د/ محمــــــد رزمــــــان، الجمهوريــــــة الجزاريــــــة الديمقراطيــــ
، كليـة اللغـة -1-والبحـث العلمـي، جامعـة باتنـة  الشعبية، وزارة التعلـيم العـالي

ــي والفنـــون، قســـم اللغـــة والأدب العربـــي، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل  والأدب العربـ
ه/ 1٤37-1٤36درجة دكتوراه العلوم فـي الأدب العربـي، السـنة الجامعيـة:  

 م.2٠16-2٠1٥
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جمهرة الأمثال، أبـو هـلال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل بـن سـعيد بـن  .1٥
 ، دار الفكر، بيروت.هـ(39٥بن مهران العسكري )ت نحو يحيى 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر،  .16
ــيوطي)المتوفى:  ــدين الســـ ــل 911جـــــلال الـــ ــو الفضـــ ــد أبـــ ه(، المحقـــــق: محمـــ

مصــر،  -عيســى البــابلي الحلبــي وشــركاه -الكتــب العربيــةإبــراهيم، دار إحيــاء 
 .م1967 –ه 1387، 1ط

خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكـر بـن  .17
هـ(، المحقق: عصام شقيو، دار 837)ت  علي بن عبد الله الحموي الأزراري 

 م.2٠٠٤بيروت، الطبعة الأخيرة -بيروت، دار البحار-ومكتبة الهلال
خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، المؤلــف: عبــد القــادر بــن عمــر  .18

هـــ(، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة 1٠93البغــدادي )ت 
 م.1997 -هـ  1٤18، ٤الخانجي، القاهرة، ط

المعــاني، د. محمـــد خصــائص التراكيـــب، دراســة تحليليـــة لمســائل علـــم  .19
 م.2٠٠6ه/1٤27، 7، مكتبة وهبه، طمحمد أبو موسى

الخلاصة في النحو، ألفية ابن مالك، المؤلـف: أبـو عبـد الله محمـد بـن  .2٠
هــ(، المحقـق: عبـد المحسـن بـن محمـد   672عبد الله بن مالك الأندلسي )ت  

 .م2٠21 -هـ  1٤٤2، ٤القاسم، ط

 الرحمن عبد  بن القاهر عبد  بكر المعاني، أبو  علم  في  الإعجاز  دلائل .21
 محمـود : ، المحقـق(هــ٤71:  ت )  الـدار  الجرجاني  الأصل،  الفارسي  محمد   بن

 ،3بجـــدة، ط المـــدني دار - بالقـــاهرة المـــدني فهـــر، مطبعـــة أبـــو شـــاكر محمـــد 
 .م1992 - هـ1٤13
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نباتــة المصــري الفــاروقي ديــوان ابــن نباتــة المصــري، جمــال الــدين بــن  .22
 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 768)ت 

ديــوان أبــي تمــام بشــرح الخطيــب التبريــزي، تحقيــق محمــد عبــده عــزام،  .23
 م.2٠٠9، ٥دار المعارف، القاهرة، ط

ــكيت ) .24 ــن السـ ــة وشـــرح ابـ ــة بروايـ ــوان الحطيئـ ــة 2٤6-186ديـ ه(، دراسـ
ه 1٤13، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1وتبويـب د. مفيــد قميحــه، ط

 م.1993 –
ــاهر، د.يحيـــى الجبـــوري،  .2٥ ديـــوان الطغرائـــي، تحقيـــق: د.علـــي جـــواد الطـ

 م.1986-ه1٤٠6، 2ط مطابع الدوحة الحديثة،
ــاتر، طديـــوان النابغـــة  .26 ــد السـ ــاس عبـ ــديم عبـ ــذبياني، شـــرح وتقـ ، دار 3الـ

 م.1996-ه1٤16الكتب العلمية بيروت، لبنان، 
يْس بـــن حجـــر بـــن الحـــارث  .27 رُؤُ القـــَ ديـــوان امـــر ئ القـــيس، المؤلـــف: امـــْ

م(، اعتنــــــى بــــــه: عبــــــد الــــــرحمن ٥٤٥لكنــــــدي، مــــــن بنــــــي آكــــــل المــــــرار )ت ا
 .م2٠٠٤-هـ1٤2٥، 2ط ،بيروت   ،المصطاوي، الناشر: دار المعرفة

ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الـدين، دار  .28
 م.2٠٠2-ه1٤23، 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ديــوان لبيـــد بـــن ربيعـــة العـــامري: لَب يـــد بـــن ربيعـــة بـــن مالـــك، أبـــو عقيـــل  .29
اس، ٤1العامري الشاعر معدود من الصحابة )ت  هـ(، اعتنى بـه: حمـدو طمـّ

 م. 2٠٠٤ -هـ 1٤2٥، 1تيب، دار المعرفة، طتر على ال
سر الفصاحة، لأبـي محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن سـعيد بـن سـنان  .3٠

 -هــ 1٤٠2،  1، طهـ(، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان٤٤6الخفاجي )ت 
 .م.    1982
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 أحمـد  بـن محمـد  الله  عبد   أبو  الدين  شمس:  المؤلف،  سير أعلام النبلاء .31
 مـــن مجموعـــة: ، المحقـــق(هــــ7٤8: المتــوفى) الـــذهبي قَايْمـــاز بـــن عثمـــان بــن

 هــ1٤٠٥ ،3الرسـالة، ط الأرنـاؤوط، مؤسسـة شـعيب  الشـيخ بإشراف  المحققين
 .م198٥ /

السيرة النبوية، عبد الملك بن هشـام بـن أيـوب الحميـري المعـافري، أبـو  .32
هــ(، المحقـق: طـه عبـد الـرءوف سـعد،  الناشـر: 213محمد، جمال الـدين )ت 

 شركة الطباعة الفنية المتحدة.

شــرح ابــن النــاظم علــى ألفيــة ابــن مالــك، بــدر الــدين محمــد ابــن الإمــام  .33
هــــ(، المحقـــق: محمـــد باســـل عيـــون  686جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مالـــك )ت 

 م.2٠٠٠ -هـ  1٤2٠، 1السود، دار الكتب العلمية، ط

 اللامـــع العزيــزي، أبــو العـــلاء أحمــد بــن عبـــد الله ،شــرح ديــوان المتنبــي .34
ـــ(، المحقـــق: محمـــد ســـعيد المولـــوي، مركـــز الملـــك  ٤٤9 - 363المعـــري ) هـ

 م. 2٠٠8 -هـ  1٤29، 1فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط
لبرقـــــوقي، دار الكتـــــاب العربـــــي، المتنبـــــي، عبـــــد الـــــرحمن اشـــــرح ديـــــوان  .3٥

 .م1986 –ه 1٤٠7، 2بيروت، ط

لــدينوري )ت الشـعر والشــعراء، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ا .36
 هـ. 1٤23هـ(، دار الحديث، القاهرة، 276

، 1٤، مجلـد غـي، موسـى ربايعـة، مجلـة اليرمـوكظاهرة التضـمين البلا .37
 م.1996، 2عدد 

هــ( دار النهضـة 1396علم العروض والقافية، عبـد العزيـز عتيـق )ت  .38
 .العربية بيروت 
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ــا .39 ــار الشـــعر لابـــن طباطبـ ــد العزيـــز بـــن 322)ت:  عيـ ه(، تحقيـــق: عبـ
 ناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة.

الغراميــة فــي مصــطلح الحــديث، أبــو العبــاس أحمــد بــن فــرح الإشــبيلي  .٤٠
هــــ(، شـــرح وتوثيـــق: مـــرزوق بـــن هيـــاس الزهرانـــي )الأســـتاذ  699 - 62٤)

المشــارك بكليـــة الحـــديث الشـــريف والدراســـات الإســـلامية بالجامعـــة الإســـلامية 
المملكــة العربيــة الســعودية،  -المدينــة المنــورة(، دار المــآثر، المدينــة المنــورة ب

 م.2٠٠3 -هـ  1٤2٤، 1ط
المكتبــة  لعــرب، أ.د/ إبــراهيم صــلاح الهدهــد،فــي بلاغــة القــرآن ولغــة ا .41

، وهـو أيضــاً بحـث منشــور فــي 1للنشــر والتوزيــع، ط الأزهريـة للتــراث، الجزيـرة
 م.2٠٠8الشعب المناظرة، العدد الثاني، مجلة قطاع كليات اللغة العربية و 

فــي نظريــة الــنص الأدبــي، عبــد الملــك مرتــاض، مجلــة الموقــف، اتحــاد  .٤2
 م.1988، كانون الثاني، 2٠1كتاب العرب، عدد 

قــراءات أســلوبية فــي الشــعر الحــديث، د. محمــد عبــد المطلــب، الهيئــة  .٤3
 م.199٥المصرية العامة للكتاب، 

مـع الكتـاب حاشـية )الانتصـاف  الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل، .٤٤
(، وتخـريج أحاديـث 683فيما تضمنه الكشـاف( لابـن المنيـر الإسـكندري )ت 

الزمخشـري  الكشاف للإمام الزيلعى(، أبو القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد،
 هـ.1٤٠7، 3بيروت، ط –هـ(، دار الكتاب العربي ٥38جار الله )ت 

في فني النحو والصرف، أبـو الفـداء عمـاد الـدين إسـماعيل بـن   الكناش .45
علـي بـن محمــود بـن محمـد ابــن عمـر بــن شاهنشـاه بـن أيــوب، الملـك المؤيــد، 

ــاحب حمـــاة )ت  ــن  732صـ ــن حسـ ــدكتور ريـــاض بـ ــق: الـ ــة وتحقيـ ـــ(، دراسـ هـ
 م.2٠٠٠الخوام، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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كرم بن على، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن لسان العرب، محمد بن م .٤6
ــى الإفريقــــى )ت  ــور الأنصــــاري الرويفعــ ـــ(، الحواشــــي: لليــــازجي 711منظــ هــ

 هـ.1٤1٤، 3بيروت، ط –وجماعة من اللغويين، دار صادر 
مجمــــع الأمثــــال، أبــــو الفضــــل أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم الميــــداني  .٤7

ــابوري )ت  ــد محيـــى٥18النيسـ ــق: محمـ ـــ(، المحقـ ــد الحميـــد، دار  هـ ــدين عبـ الـ
 بيروت، لبنان.  ،المعرفة

مختار الصحاح، زيـن الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد  .٤8
د، المكتبــة هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــ666القــادر الحنفــي الــرازي )ت 

 .م1999هـ / 1٤2٠، ٥صيدا، ط –يروت الدار النموذجية، ب -العصرية 
مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، محمــد بــن أبــي  .٤9

هــ(، المحقـق: 7٥1بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم الجوزيـة )ت 
 1٤16، 3بيـروت، ط  –محمد المعتصم باللّ البغدادي، دار الكتاب العربـي 

 م.1996-هـ
معجــم البلــدان، شــهاب الــدين أبــو عبــد الله يــاقوت بــن عبــد الله الرومــي  .٥٠

 م.199٥، 2هـ(، دار صادر، بيروت، ط626الحموي )ت 

معجم متن اللغة )موسوعة لغوية حديثة(، أحمد رضـا )عضـو المجمـع  .٥1
 1377بيــروت، عــام النشــر: ] –العلمــي العربــي بدمشــق(، دار مكتبــة الحيــاة 

ـــ  138٠ - ـــ[، جـــــ ـــ 1377/ 2و  1هـــــ ـــ 19٥8 -هـــــ ـــ 1378/ 3م، جـــــ  -هـــــ
 م.196٠ -هـ138٠/ ٥م، جـ 196٠-هـ  1379/ ٤م، جـ 19٥9

مفتــــاح العلــــوم، المؤلــــف: يوســــف بــــن أبــــي بكــــر بــــن محمــــد بــــن علــــي  .٥2
هـ(، ضبطه وكتب هوامشه 626السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )ت 
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ــر: دار  ــيم زرزور، الناشـ ــه: نعـ ــق عليـ ــروت وعلـ ــب العلميـــة، بيـ لبنـــان،  –الكتـ
 .م1987 -هـ 1٤٠7، 2ط

نثــر الجمـــان فـــي تــراجم الأعيـــان، المؤلـــف: علـــي بــن محمـــد بـــن علـــي  .٥3
مصـدر  ه(،8: )قـرن الوفـاة، هــ 77٠نحـو  :المقـريء الفيـومي، تـاريخ الوفـاة

المخطــوط: إدارة المخطوطــات والمكتبــات الإســلامية بــوزارة الأوقــاف الكويتيــة 
، فـي مكتبـة تشسـتربيتي، نسـخة  )ورقة  9٠7  :عدد اللقطات )الأوراق،  23٠٥

نشـــــــــره الكترونيـــــــــاً: مركـــــــــز ودود مخطـــــــــوط آخـــــــــره تقييـــــــــدات بالانكليزيـــــــــة، ال
 // مــارس1٥ه الموافــق 1٤28/ صــفر/ 27للمخطوطــات، تــاريخ الإضــافة: 

: اريخ الإضـــــــــافة، تـــــــــشـــــــــبكة الألوكـــــــــةالكترونيـــــــــاً نشـــــــــرته م، كـــــــــذلك 2٠٠7
 .م2/1٠/2٠1٤ه، 7/12/1٤3٥

النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، يوســف بــن تغــري بــردي بــن  .٥٤
هــ(، الناشـر: 87٤عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الـدين )ت 

 وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.
نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان لابن القطان المراكشي  .٥٥

أبي محمد حسن بن علي بن محمـد بـن عبـد الملـك الكتـامي )منتصـف القـرن 
ــي، دار  ــي مكـ ــود علـ ــدكتور محمـ ــه الـ ــه وحققـ م لـ ــدَّ ــه وقـ ــابع الهجـــري(، درَّسـ السـ

 م.199٠، 1الغرب الإسلامي، ط
، 1دار العـودة، بيـروت، طالنقد الأدبي الحديث، محمد غنيمـي هـلال،  .٥6

 م.1997
، المؤلف: أبو العبـاس شـمس الـدين وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .٥7

أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي )ت 
 بيروت. –هـ(، المحقق: إحسان عباس، دار صادر 681



 

 

 

841 

 فهرس الموضوعات 

 :   المقدمة

  توظيف التراث معناه وقيمته المدخل الأول: 

 المصري  بذة عن ابن نباته: نالثاني مدخلال

  استلهام التراث في ديوان ابن نباته المصري الفصل الأول : منابع 

 الديني   الموروثالمبحث الأول: 

 ة ي القرآنالآيات توظيف أولًا: 

 الذكر الحكيم  آيعدة كلمات من ثانياً: توظيف 

 السور القرآنية بعض أسماء  توظيف  ثالثاً:

 الأدبي   الموروث المبحث الثاني:

 اءالشعر  توظيف أبيات أولًا:      

 وشعبية أ أمثال عربية توظيفثانياً:      

 التاريخي  الموروث المبحث الثالث: 

 استدعاء شخصيات من التراث أولًا: 
 شخصيات دينية  -أ

 شخصيات أدبية  -ب 

 علماء  -جــ

 أحداث تاريخية  توظيف ثانياً:    
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 توظيف مأثورات نثرية ثالثاً:     

 العربي العلمي الثقافي الموروث المبحث الرابع: 

 ات العلوم العربية مصطلح توظيفأولًا: 

 كتب عربية أسماء  توظيفثانياً: 

ال أثر   : الثاني  التراثيالفصل  الخيالية  توظيف  الصورة  إبراز  والقيمة    في 
 الجمالية

 البيانية الصورة  تشكيلالمبحث الأول: أثر التوظيف التراثي في 
   التشبيهأولًا: 

     لمرسلثانياً: المجاز ا
 الاستعارة ثالثاً: 
 الكناية رابعاً: 

ز القيمة الجمالية وتحسين  في إبرا  توظيف التراثي أثر ال:     نيالثا  لمبحثا
 الكلام 
       طباق      ال -1
               جناس      ال  -2
 تورية     ال  -3
           العكس والتبديل   -٤
      المشاكلة -٥
 لزوم ما لا يلزم  -6
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التراثي   المبحث للتوظيف  الأسلوبية  السمات  ابن    الثالث:  ديوان  في 
 نباته المصري 

 التصريح باللون البديعيأولًا: 

 التراثيتكثيف التوظيف ثانياً: 

 التوظيف تكرار ثالثاً:  

 خاتمة     

 ثبت المصادر والمراجع     

 فهرس الموضوعات     
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